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        داءداءداءداءــــــــــــــــالإهالإهالإهالإه

عتك ولا تطيب الجنة إلا عتك ولا تطيب الجنة إلا عتك ولا تطيب الجنة إلا عتك ولا تطيب الجنة إلا لا يطيب النهار إلا بطالا يطيب النهار إلا بطالا يطيب النهار إلا بطالا يطيب النهار إلا بطاووووإلى من لا يطيب الليل إلا بشكرك إلى من لا يطيب الليل إلا بشكرك إلى من لا يطيب الليل إلا بشكرك إلى من لا يطيب الليل إلا بشكرك 

        جل جلالهجل جلالهجل جلالهجل جلالهللهللهللهللهاااابرؤيتك برؤيتك برؤيتك برؤيتك 

ة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله ة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله ة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله ة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله أدى الأمانأدى الأمانأدى الأمانأدى الأمانووووإلى من بلغ الرسالة إلى من بلغ الرسالة إلى من بلغ الرسالة إلى من بلغ الرسالة 

        عليه و سلمعليه و سلمعليه و سلمعليه و سلم

غمرتني بحنانها غمرتني بحنانها غمرتني بحنانها غمرتني بحنانها العزيزة الغالية التي العزيزة الغالية التي العزيزة الغالية التي العزيزة الغالية التي     ولا تفنىولا تفنىولا تفنىولا تفنىتذبل الورود وتزهر وتختفي الشمس وتظهر تذبل الورود وتزهر وتختفي الشمس وتظهر تذبل الورود وتزهر وتختفي الشمس وتظهر تذبل الورود وتزهر وتختفي الشمس وتظهر 

وزودتني بعطفها و كرست لي كل وقتها وجهدها ورافقتني خطوة بخطوة إلى أن أتممت وزودتني بعطفها و كرست لي كل وقتها وجهدها ورافقتني خطوة بخطوة إلى أن أتممت وزودتني بعطفها و كرست لي كل وقتها وجهدها ورافقتني خطوة بخطوة إلى أن أتممت وزودتني بعطفها و كرست لي كل وقتها وجهدها ورافقتني خطوة بخطوة إلى أن أتممت 

        غاليةغاليةغاليةغاليةواري الدراسي وكانت خير قدوة لي أمي الواري الدراسي وكانت خير قدوة لي أمي الواري الدراسي وكانت خير قدوة لي أمي الواري الدراسي وكانت خير قدوة لي أمي المشمشمشمش

ز أطلب ز أطلب ز أطلب ز أطلب إلى من علمني العطاء بدون انتظارإلى من أحمل أسمه بكل افتخار والدي العزيإلى من علمني العطاء بدون انتظارإلى من أحمل أسمه بكل افتخار والدي العزيإلى من علمني العطاء بدون انتظارإلى من أحمل أسمه بكل افتخار والدي العزيإلى من علمني العطاء بدون انتظارإلى من أحمل أسمه بكل افتخار والدي العزي

        من االله أن يمد في عمرهمن االله أن يمد في عمرهمن االله أن يمد في عمرهمن االله أن يمد في عمره
        حين حياتي إخوتي وأبناءهم وكافة الأهل والأقاربحين حياتي إخوتي وأبناءهم وكافة الأهل والأقاربحين حياتي إخوتي وأبناءهم وكافة الأهل والأقاربحين حياتي إخوتي وأبناءهم وكافة الأهل والأقاربإلى النجوم الزاهرة رياإلى النجوم الزاهرة رياإلى النجوم الزاهرة رياإلى النجوم الزاهرة ريا

                                                                                                                                    ونا في دراستنا ولم يبخلوا عليناونا في دراستنا ولم يبخلوا عليناونا في دراستنا ولم يبخلوا عليناونا في دراستنا ولم يبخلوا عليناإلى أساتذتي الفضلاء  الذين تابعإلى أساتذتي الفضلاء  الذين تابعإلى أساتذتي الفضلاء  الذين تابعإلى أساتذتي الفضلاء  الذين تابع

يلة فترة الدراسة التي بفضلها ننجز بحثنا وفق يلة فترة الدراسة التي بفضلها ننجز بحثنا وفق يلة فترة الدراسة التي بفضلها ننجز بحثنا وفق يلة فترة الدراسة التي بفضلها ننجز بحثنا وفق نصائحهم وإرشاداتهم طنصائحهم وإرشاداتهم طنصائحهم وإرشاداتهم طنصائحهم وإرشاداتهم طوووووجيهاتهم وجيهاتهم وجيهاتهم وجيهاتهم تتتت

        علميةعلميةعلميةعلميةأسسأسسأسسأسس

        ااااوكان لي عونا وسندوكان لي عونا وسندوكان لي عونا وسندوكان لي عونا وسند    من قريب أو بعيدمن قريب أو بعيدمن قريب أو بعيدمن قريب أو بعيد    إلى كل من عرفنيإلى كل من عرفنيإلى كل من عرفنيإلى كل من عرفني

        2017201720172017كل طلبة شعبة التاريخ وخاصة تاريخ وسيطدفعة كل طلبة شعبة التاريخ وخاصة تاريخ وسيطدفعة كل طلبة شعبة التاريخ وخاصة تاريخ وسيطدفعة كل طلبة شعبة التاريخ وخاصة تاريخ وسيطدفعة وووو

        إلى كافة الأصدقاء الذين حفظهم القلب ولم ينطق بهم اللسانإلى كافة الأصدقاء الذين حفظهم القلب ولم ينطق بهم اللسانإلى كافة الأصدقاء الذين حفظهم القلب ولم ينطق بهم اللسانإلى كافة الأصدقاء الذين حفظهم القلب ولم ينطق بهم اللسان

  محمد الصالحمحمد الصالحمحمد الصالحمحمد الصالحعناء العمل وكان رفيق مشواري عناء العمل وكان رفيق مشواري عناء العمل وكان رفيق مشواري عناء العمل وكان رفيق مشواري إلى من تقاسمت معه إلى من تقاسمت معه إلى من تقاسمت معه إلى من تقاسمت معه 

        إلى بلد المليون ونصف المليون شهيد حبيبتنا الجزائرإلى بلد المليون ونصف المليون شهيد حبيبتنا الجزائرإلى بلد المليون ونصف المليون شهيد حبيبتنا الجزائرإلى بلد المليون ونصف المليون شهيد حبيبتنا الجزائر

  

                اعجال يسيناعجال يسيناعجال يسيناعجال يسين        





        

        

        

        

        

        مـقـدمـةمـقـدمـةمـقـدمـةمـقـدمـة



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 

 بببب    

 

 , وكان من أبرزهاالإسلاميةقيام العديد من الدول  الأوسطلقد عرفت بلاد المغرب 

والمصادر التاريخية, والتي  العبد الوادية كما ذكرتها وسمتها الكتب أو الدولة الزيانية ها،هموأ

عنها وتريسوا  دولة الموحدين, حيث انفصلت ألا وهي, الأمد ضعف الدولة نع كان ظهورها

فرض نفسها  الأخيرةواستطاعت هذه  ،بالمنطقة , وكانت تلمسان عاصمة لهاالأوسطالمغرب 

 حداثأالزيانية عدة  الدولةفيها  شهدتقرون,  ةقرابة ثلاثوهيبتها بقوة, وهذا ما جعلها تعمر 

, و عامة الإسلاميالمغرب  منطقة  علىو خاصة الأوسطعلى منطقة المغرب  تأثيركان لها 

  بني مرين.وهما دولتا بني حفص و لا، أفي ظل وجود دويلات كانت تحمل العداء لها

 ،خلال الفترة الوسيطة الأوسطوعلى الرغم من كثرة الدراسات حول منطقة المغرب 

ها ـجارتيلصراع السياسي لدولة بني زيان مــع نه لم تكن هناك دراسة بارزة تتناول اأ إلا

هذا الموضوع جدير بالدراسة, لكونه يحمل في ثناياه العديد من  نأحيث , المرينيةو الحفصية

على الدولة الزيانية خاصة, ومنطقة المغرب الأوسـط   التي كان لها تأثير والأحداثالقضايا 

علـى  التعرف  ةالدراس من خلال هذه ، لذلك سنحاولعامة, وهنا تكمن أهمية هذا الموضوع

َّــسم بها  الأوسطالمغرب  أوضاع تـاريخ المغـرب   في ظل الصراعات والحروب التي ات

  الإسلامي كلل.

        حدود البحث:حدود البحث:حدود البحث:حدود البحث:

ت بعد سقوط دولة الموحدين, وظهور الـدويلا  أي, الفترة الوسيطة الدراسة هذه تشمل

, ولذلك تم اختيار الفترة الزمنية المتمثلة فـي القـرن   والمرينيةالزيانية, ة, الحفصية, والثلاث

                 السـادس عشـر مـيلادي,     إلى, وتنتهي عند القرن الثالث عشر هجريلى العاشر إالسابع 

م ), وهي الفترة التي دامت فيها الصراعات وتأزم العلاقـات بـين   16 -13هـ/10 -7( 

 القوى الثلاث.

        

        

        :وفرضيات البحثوفرضيات البحثوفرضيات البحثوفرضيات البحث    إشكاليةإشكاليةإشكاليةإشكالية



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 

 جججج    

 

        تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الآتي:تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الآتي:تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الآتي:تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الآتي:

في ظل الصراع الزيـاني مـع كـل مـن      الأوسط لمغربل العامة وضاعالأكيف كانت  ــــ

 الحفصيين والمرينيين؟

  الإشكالية عدة أسئلة فرعية أبرزها:  وتتفرع عن هذه

 ظهور القوى السياسية الجديدة بالمغرب؟.هي العوامل التي ساهمت في  ما -

  .؟هذه القوى صراع إلىهي الأسباب والدوافع التي أدت  ما ----

  الصراع؟  عن هذا انجرت التيما هي أبرز النتائج  ----

 .؟سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا الأوسطرب غعلى منطقة الم تكيف انعكس -

        الموضوع:الموضوع:الموضوع:الموضوع:    اختياراختياراختياراختياردواعي دواعي دواعي دواعي     ----

تكمن أهمية اختيارنا لهذا للموضوع في كون هذا الموضوع في حد ذاته شـغل كـل   

دراسة كموضوع أساسي, وإنما الى بالرغم من ذلك أنه لم يحظالفترة الزمنية الوسيطة, وعلى 

في دراسة تاريخ منطقة المغرب الأوسـط أو   زء مختصر في المواضيع التي سبقتجعل كج

 نستوفي كل صغيرة وكبيرة تخـص  نأالدراسة من خلال هذه  الدولة الزيانية, وكذلك نطمح

وسط, هذه هي الأهـداف  التي ميزت هذه الفترة من تاريخ المغرب الأالصراعات والحروب 

        بإذن االله من خلال هذا البحث وهي كما يلي: إليها الوصول التي نرجو

 مع بني مرين.طويل لدولة بني زيان مع الحفصيين, خاصة معرفة أسباب الصراع ال    ----

النتائج التي تمخض عنها الصراع لكل الجوانب سوى السياسية, الاقتصادية, الاجتماعيـة,   ----

    الثقافية, العمرانية.

        

        

        

        

        ::::ةةةةهج المتبعهج المتبعهج المتبعهج المتبعااااالمنالمنالمنالمن



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 

 دددد    

 

جانب مـن   إحياءمن خلاله سنحاول  إذ, والأنسبوهو المنهج الرئيسي     المنهج التاريخي:المنهج التاريخي:المنهج التاريخي:المنهج التاريخي:    ــــ

, وذلك من خلال المصـادر المسـجلة   الأوسطالجوانب التي ميزت الفترة الوسيطة للمغرب 

        آنذاك.  

بها المصادر, جاءت  التيوهو الذي سنقوم من خلاله بتحليل المعلومات  ـ المنهج التحليلي:ـ المنهج التحليلي:ـ المنهج التحليلي:ـ المنهج التحليلي:

    .الصراع أشعلتالحقيقية التي  الأسبابوهذا لمعرفة 

 أوضـاع الذي احتجناه في دراستنا هـذه, وذلـك لوصـف     خرالأوهو     ـ المنهج الوصفي:ـ المنهج الوصفي:ـ المنهج الوصفي:ـ المنهج الوصفي:

  وبعد الصراعات والحروب التي شغلت كل الفترة المذكورة آنفا.أثناء  الأوسطالمغرب 

        تقسيمات الدراسة:تقسيمات الدراسة:تقسيمات الدراسة:تقسيمات الدراسة:ـ ـ ـ ـ 

قمنا بتقسيم  والتساؤلات الفرعية المطروحة,جابة على الإشكالية الرئيسية من أجل الإ

ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة, حيث تطرقنا فـي المـدخل المعنـون     إلى مقدمةهذا البحث 

بأوضاع المغرب الإسلامي قبل مطلع القرن السابع هجري (الثالث عشر مـيلادي), والـذي   

جـاء بعـد    إنما), المرينيةأن انبثاق هاته القوى الجديدة (الحفصية, الزيانية,  إلىتوصلنا فيه 

فـي داخـل   والمسلمين  الإسلامي كانت تحمي عرين الضعف الذي لحق بالدولة الموحدية الت

 البلاد وخارجها.

    مباحث:     احتوى على ثلاث : تكلمنا فيه عن قيام الدويلات الثلاث, وقد الأولالأولالأولالأولـ الفصل ـ الفصل ـ الفصل ـ الفصل 

المجـال  والتأسـيس و  بالأصـل الحفصية, وذلك مرورا ظهور الدولة  الأولتضمن 

  السياسي للدولة.

مطالبه هو الأخـر الأصـل   ت المبحث الثاني فشمل ظهور دولة بني زيان, تضمن ماأ

  والتأسيس والمجال السياسي للدولة الزيانية.

لمطالـب المبحثـين    .المرينية, أيضا مطالبه كانت مشابهةالثالث كان حول الدولة والمبحث  

  .الأول والثاني



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 

 هههه    

 

الزياني المريني, الصراع  الأولشمل المبحث  ,مبحثين إلى فيه وقد تطرقناـ الفصل الثاني: ـ الفصل الثاني: ـ الفصل الثاني: ـ الفصل الثاني: 

 الأخيـر وتناولنا فيه نشأة الصراع وبدايته بين الطرفين, ثم مظاهر الصراع, وفي العنصـر  

    وملوك بني زيان. بين بني مرين تواصل الصراع إلىتطرقنا 

 إلـى  الأولالمبحث الثاني فعنوناه بالصراع الزياني الحفصي, تطرقنا في المطلب  أما

فيـه التبعيـة الزيانيـة     أدرجنـا الحفصية, ثم في المطلب الثـاني   طبيعة العلاقات الزيانية

  المطلب الثالث درسنا فيه احتدام الصراع بين الطرفين ومحاولة فك التبعية. أماللحفصيين, 

ويتناول هذا الفصل نتائج الصراع السياسية, والاقتصـادية والاجتماعيـة,    الفصل الثالث:الفصل الثالث:الفصل الثالث:الفصل الثالث:    ــــ

الثقافية والعمرانية. ويعتبر هذا الفصل من أفقر الفصول من ناحية المـادة العلميـة,   وكذلك 

حيث وجدنا صعوبة في جمعا أكبر عدد ممكن من المعلومات خاصة التي تخـص الجانـب   

 .النتائجا لم تتطرق  كثيرا لهذه الاقتصادي والاجتماعي, لان المادة العلمية التي بحوزتن

        والمراجع:والمراجع:والمراجع:والمراجع:ـ دراسة المصادر ـ دراسة المصادر ـ دراسة المصادر ـ دراسة المصادر 

ومن عاصرهم من ومن عاصرهم من ومن عاصرهم من ومن عاصرهم من     العرب والعجم والبربرالعرب والعجم والبربرالعرب والعجم والبربرالعرب والعجم والبربر    أيامأيامأيامأيامالعبر وديوان المبتدأ والخبر في العبر وديوان المبتدأ والخبر في العبر وديوان المبتدأ والخبر في العبر وديوان المبتدأ والخبر في  ----01010101

مصـادر   أهـم م), يعد من 1405/ـه808: لعبد الرحمان بن خلدون (ت الأكبرالأكبرالأكبرالأكبرذوي الشأن ذوي الشأن ذوي الشأن ذوي الشأن 

حيـث المـادة   هما مهمين مـن  لكون السادس والسابع, وذلك الجزئيينتفدنا من بحثنا, وقد اس

, روتطبعت في بيو,راالتي راجعها سهيل زكَّ النسخةوقد اعتمدنا بحثنا, التي يحتاجها العلمية 

عن كثب  الأحداثعايشوا فترات الصراع, وشهدوا بين الذين ويعتبر ابن خلدون من  2001

نوها.ودو        

زكريا يحـي بـن    لأبي    كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد:كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد:كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد:كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: ----02020202

المغـرب   لإقلـيم للتعريـف   الأولجزئيين, خصص م) وهو في 1378/ـه780خلدون (ت

مـن   الأولقيام الدولة الزيانية, وذكر سلاطينها حتى انتهـاء الـدور    إلى وتاريخه الأوسط

حمو موسى الثاني, وما شـهده مـن نشـاط     أبوفقد خصص لعهد الجزء الثاني  أماتاريخها, 

    منه. الأولوقد قام الدكتور عبد الحميد حاجيات بتحقيق ونشر الجزء ثقافي وسياسي,



 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 

 وووو    

 

 إبـراهيم بـن  لأبي عبد االله محمد : الحفصيةالحفصيةالحفصيةالحفصيةوووو    الموحديةالموحديةالموحديةالموحديةكتاب تاريخ الدولتين كتاب تاريخ الدولتين كتاب تاريخ الدولتين كتاب تاريخ الدولتين  ----03030303

العتيقـة  إصدار المكتبـة  تحقيق محمد ماضور,  ,م)1499هـ/894كان حيا سنة(الزركشي 

 الأدنىالمغرب ( ونسـت صخوبالأي, المغرب العربيتحدث عن تاريخ تاب ـهذا الك بتونس،

, وقـد  مـيلادي  ما بين القرنين السادس والتاسع هجري, الثاني والخامس عشـر , )تونسـ 

وخاصـة  هامة تحض دول المغرب الثلاث في نفس الفتـرة,  الكتاب على معلومات احتوى 

        لتلمسان مع الدولة الحفصية.العلاقات الخارجية 

في بيـان  في بيـان  في بيـان  في بيـان  والعقيان والعقيان والعقيان والعقيان     مقتطف من كتاب نظم الدرمقتطف من كتاب نظم الدرمقتطف من كتاب نظم الدرمقتطف من كتاب نظم الدرتاريخ بني زيان ملوك تلمسان تاريخ بني زيان ملوك تلمسان تاريخ بني زيان ملوك تلمسان تاريخ بني زيان ملوك تلمسان     ----04040404

 لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الجليل التنسي التلمساني الذي ولد بتلمسان شرف بني زيان:شرف بني زيان:شرف بني زيان:شرف بني زيان:

ويعتبـر هـذا   ،م 1985هـ, ونشأ بها, وقد قام بتحقيق هذا الكتاب محمود بوعيـاد  830سنة

    خاصة في عهد يغمراسن بن زيان. المصادر التي دونت للدولة الزيانية أهمالكتاب من 

زرع الفاسي, وهو كاتـب   لإبن أبيالدولة المرينية: الدولة المرينية: الدولة المرينية: الدولة المرينية:     أخبارأخبارأخبارأخبارالذخيرة السنية في الذخيرة السنية في الذخيرة السنية في الذخيرة السنية في     ----00005555

سياسـية   بأخبـار  مواضـيعه جاءت جل  حيثالمرينية وعلاقتها بني عبد الواد, للدولة  أرخ

المواد الغذائية وكذا  أسعاروغلاء وعلمية, وكذلك بعض المعلومات الاقتصادية والاجتماعية 

 الظروف الصحية.

 لنصريا الأحمرابن  إسماعيللأبي الوليد روضة النسرين في دولة بني مرين: روضة النسرين في دولة بني مرين: روضة النسرين في دولة بني مرين: روضة النسرين في دولة بني مرين:     ----00006666

عبـد   الأسـتاذ م), قام بنشره 1404هـ/808سنة ( المتوفىالغرناطي الشاعر الكاتب  الأمير

تناول تاريخ بني عبـد   نهأ إلارغم صغر حجمه ، وم1962الوهاب بن منصور بالرباط سنة 

, وتـواريخ  وأنسـابهم , وألقابهم ,ملوكها أسماءالخاص, فهو سجل يتضمن الواد من الجانب 

 فأوردهـا , ل كثيرا من فقرات الـذخيرة السـنية  نق الأحمرابن  أنيلاحظ وميلادهم ووفاتهم, 

  مصدرها. إلى إسنادهابرمتها دون 
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 زززز    

 

    صعوبات الدراسة:صعوبات الدراسة:صعوبات الدراسة:صعوبات الدراسة:

واجهتنا في هذا البحث, محاولة استخلاص نتائج الصراع على  من أهم الصعوبات التي     

المنطقة ( المغرب الأوسط ), حيث أن المصادر كانت شحيحة في ذكر بعض النتـائج التـي   

 انجر عنها هذا الصراع, وخاصة الاجتماعية والاقتصادية.

        كلمة شكر:كلمة شكر:كلمة شكر:كلمة شكر:

إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة وعلـى   ,وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل 

  .رأسهم الأستاذ المشرف ليمام بريك وكل من قدم لنا يد المساعدة من قريب وبعيد

        

        

        

 



        

        للللــــدخدخدخدخــــمممم

أوضاع المغرب الإسلامي قبل أوضاع المغرب الإسلامي قبل أوضاع المغرب الإسلامي قبل أوضاع المغرب الإسلامي قبل 

مطلع القرن السابع هجري مطلع القرن السابع هجري مطلع القرن السابع هجري مطلع القرن السابع هجري 

        الثالث عشر ميلاديالثالث عشر ميلاديالثالث عشر ميلاديالثالث عشر ميلادي
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        ::::مدخلمدخلمدخلمدخل

        ).).).).ميلاديميلاديميلاديميلادي    عشرعشرعشرعشر    الثالثالثالثالثالثالثالث( ( ( (     هجريهجريهجريهجري    السابعالسابعالسابعالسابع    القرنالقرنالقرنالقرن    مطلعمطلعمطلعمطلع    قبلقبلقبلقبل    الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي    المغربالمغربالمغربالمغرب    أوضاعأوضاعأوضاعأوضاع    - - - -                     

حيـث   ،حقا أعظم دولة عرفها المغـرب الإسـلامي  1لقد كانت دولة الموحـدين

، ومــن  الأطلسي غربا إلى حدود مصـر شـرقا   امتدت سلطتها وأيام عزها من المحيط

، فـقد استطاعت هذه الدولة أن 2الأندلس شمالا إلى الصحراء جنوباالبحر المتوسط وبلاد 

3ديتحافظ على استمرارية وحدة ترابها تحت نظام إداري مركزي موح.  

تمثل قوة سياسية وعسكرية ضـاربة في غـرب  ديةكما ظلّت الدولة الموح

بالاستـقرار والازدهار الـذي لـم  عهدها، فنَعم المغرب في ر الأبيض المتوسطالبحـ

خلال العصر الوسيط   الإسلامييعرفه من قبل، ففاقت ما سبقها من دول المغرب 

  .5، ولم تتمكن الأخطار الخارجية من هز أركانها4عظمـة ونفوذا

قت الذي كـان فيـه العالم الإسـلامي يعـاني مـن وطـأة الحــروب  في الوو

، والهجوم المغولي الكاسح والاسترداد الإسـباني المطـرد، كـان    دمرةالصـليبيـة المـ

مـاة دار الإسلام في المغرب والأندلس، حيث ساهموا في ردالموحدون في ذلك الوقت ح 

نب إخوانهم في الدين من أهـل المشـرق   العـدوان الصليـبي على بيت المقدس إلى جا

  .6بـجيوشهم البرية وأساطيلهم البحرية

                                                           

  67ص  :  01ظر الملحق رقم ين1
  .  51، ص 2011الجزائر،  ،،دار الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينةالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسن: خالد بالعربي2
  .13م، ص2002الجزائر،  ،، دار النشر والتوزيع1، جتلمسان في العهد الزيانيتلمسان في العهد الزيانيتلمسان في العهد الزيانيتلمسان في العهد الزيانيعبد العزيز فيلالي: 3
  .52سابق، ص المرجع ال خالد بالعربي:4
  .219، ص 2007، ، الجزائر، الأمن للدراسات1، جرب الإسلاميرب الإسلاميرب الإسلاميرب الإسلاميالتاريخ السياسي لدول المغالتاريخ السياسي لدول المغالتاريخ السياسي لدول المغالتاريخ السياسي لدول المغلخضر سيفر: 5
  .13سابق، ص المرجع العبد العزيز فيلالي: 6
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          واستمرت دولة الموحدين في عز وازدهار حتى نهـاية القرن السادس الهجـري 

لكـن  ، )الثالث عشـر مـيلادي   (ومطلع القرن السابع الهجـري  )الثاني عشر ميلادي (

، ولا سـيما 1ةتتبدل عـلى السـاحة المغربية والأندلسيتتغير والأمور  هابـدأت أحـوال

، حيث وصلت 3)م1212هـ/609( في الأندلس سنة المشؤومة ,2معركة حصن العقاببعد 

يفتك في بلاد  ،Alfonso VIII(5(ألفونسو الثامنأن الملك  4لناصر لدين االلهلخليفة االأخبار ل

  .الرجال ويسبي النساء والأموال تلالمسلمين ويضرب على قُراها وعلى حصونها ويق

النّاصـر فأخـذ في الحركة للجهاد وفرق الأموال على الخليفة استغاث أهلها ب

 القوات والأجناد وكتب إلى جمـيع بلاد المغـرب وتكاملت لديه الوفود واستوفت عليه

التـقى الجمعان  ),م1212هـ/609 ( الحـجة مـن ، وفـي أواخر ذي6الجنود والحشود

                                                           

  .54سابق، ص المرجع الخالد بلعربي: 1
وانهـزم   الأسبان: موضع بالأندلس بين جيان وقلعة رباح، وقعت فيه معركة بين الموحدين والنصارى حصن العقابحصن العقابحصن العقابحصن العقاب2

إحسـان   :، تحالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارم، ينظر: عبد المنعم الحميري، 1212هـ / 609فيها الموحدون سنة 

  .  416، ص 1975عباس، مكتبة لبنان، 
  .54سابق، ص المرجع الخالد بلعربي: 3
موحدي تولّى الخلافة سـنة   : هو محمد بن يعقوب بن يوسف عبد المؤمن، الملقب بالناصر، خليفةأبي عبد االله الناصرأبي عبد االله الناصرأبي عبد االله الناصرأبي عبد االله الناصر4

، في عصره لم يشهد إنجازات كالتي شيدها أبوه، انهزم أمام ألفونسو م ، بعد وفاة أبيه يعقوب المنصور1199هـ/595

المعجـب  المعجـب  المعجـب  المعجـب  م، ينظر: عبد الواحد المراكشي: 1213هـ/610م، توفي سنة 1212هـ/609في معركة حصن العقاب سنة 

عيد العربان، د ط، المجـلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الإمـارات العربيـة   محمد س :، تحفي تلخيص أخبار المغربفي تلخيص أخبار المغربفي تلخيص أخبار المغربفي تلخيص أخبار المغرب

  .  175، ص )ت. د (   المتحدة، 
     الثالـث  قشـتالة عـن أبيـة صانشـو     ، ورث عـرش : ملك قشتالة ويلقب بالنبيل) AlfonsoAlfonsoAlfonsoAlfonso VIIIVIIIVIIIVIII((((    الثامنالثامنالثامنالثامن    ألفونسوألفونسوألفونسوألفونسو5

)Sancho III ( الجامحة في غزو أراضـيهم   تهللمسلمين ورغب ، تميز بعدائهسنة 14م، وعمره لا يتجاوز 1169سنة

، العصر الثالث، القسم دولة الإسلام في الأندلسدولة الإسلام في الأندلسدولة الإسلام في الأندلسدولة الإسلام في الأندلس ودوره الكبير في تنشيط وتنظيم حركة الاسترداد، ينظر: عبد االله عنان:

  .588-587ص  -م، ص1990هـ/ 1411، القاهرة، 2الثاني، عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى ، ط
عبد الوهاب بـن   :تح، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب تاريخ مدينة فاسالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب تاريخ مدينة فاسالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب تاريخ مدينة فاسالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب تاريخ مدينة فاسالفاسي:أبي زرع  ابن6

  .  154، ص 1972، للطباعة، الرباطمنصور، دار المنصورة 
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وضرِب للنّاصر قُـبته الحمراء المعدة للقـتال على رأس  1بموضع يعرف بحصن العقاب

ربوة، وقعد أمامها على درقته وفرسه قائما بإزائه ودارت العبيد بالقبة مـن كل ناحية 

2اقات والجنود والطبول أمام العبيدومعهم السلاح التّام، ووقفت السمـوع ، وأقبلت ج

شديدا الفرنج على مصافها كأنها الجراد المنتشر، فتقدمت إليهم المـتطوعة فاقتـتلوا قتالا 

  .فأستشهد المتطوعة عن آخرهم

ولما فرغ الإفرنج مـن المتطوعة حـملوا بأجمعهم عـلى عساكر الموحدين  

بالسيف وكشفوهم عن النّاصر، وعندما وصل  والعرب حملة منكرة وركبتهم الفرنج

بخـيلهم المدرعة  االفرنجة للدائرة وجدوها كالبنيان المرصوص من العبيد والحشم، فالقو

، حيث قُـتل آلاف العبيد، لوا ذلك حتـى دخولهم على النّاصرعلى رماح العبيد وواص

ن الأمر قد انقضى، وفي هذه الأثناء وصل فرسان العرب، وطلبوا من النّاصر القيام لأ

فحكمت سيوف الفرنج في المسلمين إلى الليل، وكـانت هـذه الرزية العظيـمة يـوم 

هـ، وذهبت قوة المسلمين بالمغرب والأندلس من يومئذ لم 609صفر سنة  15الاثنين 

  .3تُنصر لهم راية بعدها

 ـ لام في الأندلس مرتبطة بفشل الموحـدين  ـر فترة الإسـلقد كانت آخ د فـي ص

هجمات المماليك من الشرق مملكة أرغون, ومن الشمال مملكة قشتالة, والبرتغـال مـن   

الغرب. حيث اعتبرت هذه الهزيمة النهائية الحقيقية لمسلمي الأندلس, وتلتها عدة أزمـات  

ين بني مـرين  زد على ذلك الحروب التي نشبت ب ,ة التي قام بها بنو غانيةورمن بينها الث

   .م1216ـ/ه612والموحدين, سنة 

                                                           

  .68: ص 02ظر الملحق رقم ين1
، الإسـكندرية ، دار الكتـاب   1، جالاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصىالاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصىالاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصىالاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى(أحمد بن خالد الناصري):  السلاوي2

  . 193 -192ص  -صم، 1954
  .194ص  :نفسه3
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,  كانت هذه الهزائــم المتتالية للموحدين سببا فـي ضـعفهم وضـياع هيبـتهم     

واعتبرت هذه المرحلة نهاية عصر القوة  للدولة الموحدية, فقد كانت وفاة محمد الناصـر  

افس على عرش الخلافة, وبتولي أبو يعقوب يوسـف  ية عصر الانحلال و التفرقة, والتنبدا

سنة, وكان بعيدا  16, الملقب بالمستنصر إذ لم يكن عمره يتعدى 1)هـ620/ 610 ( سنة

رة وتسير شؤون البلاد, فبدأ الأشياخ يستعيدون سلطانهم, فظهر خلل الإدارة ادعن أمور الإ

توفي يعقوب بـن   ولماوكثر قيام القبائل وخروج رجالهم عن طاعة الموحدين,  ,الموحدية

, بحيث كان شيخا كبيـرا   )ـه620/621(سنةتم تعيين عبد الواحد , هـ620يوسف سنة 

 ,2دة خلفاء أشهرهم المأمون بـن منصـور  يتجاوز الستين من عمره, وقد بويع من بعده ع

دويلات في المغرب الإسـلامي  ثلاث  في عهده حوادث كثيرة أدت إلى ظهوري وقعت ذال

رب غبالمالمرينية , والدولة بالمغرب الأوسط والدولة الزيانيةبتونس,  وهي الدولة الحفصية

  . 4 3الأقصى

   

                                                           

م، 2001هـ/1421،  1، طهاني سلامة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، تح:تاريخ الدولة الزيانية بتلمسانتاريخ الدولة الزيانية بتلمسانتاريخ الدولة الزيانية بتلمسانتاريخ الدولة الزيانية بتلمسانابن الأحمر: 1

  .10ص 

  .15 -14ص  -ص نفسه,2 
  .69ص  :03ظر الملحق رقم ين3
, عدد خاص بتلمسـان عاصـمة   2الزيانية, مج , العصور الجديدة , العدد حاج عبد القادر: العلاقات الخارجية للدولة 4

 .143 , ص2011هـ/ 1432الثقافة الاسلامية 



  

  

  

  

ظهور القوى ظهور القوى ظهور القوى ظهور القوى  : : : :    الـفـصــل الأولالـفـصــل الأولالـفـصــل الأولالـفـصــل الأول

        ....الجديدة بالمغربالجديدة بالمغربالجديدة بالمغربالجديدة بالمغرب    السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية
        

        

        ....الدولة الحفصيةالدولة الحفصيةالدولة الحفصيةالدولة الحفصية    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ....الدولة الزيانيةالدولة الزيانيةالدولة الزيانيةالدولة الزيانية::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ....الدولة المرينيةالدولة المرينيةالدولة المرينيةالدولة المرينية    ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
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        ....1111: الدولة الحفصية: الدولة الحفصية: الدولة الحفصية: الدولة الحفصيةالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
        أصل الحفصيين:أصل الحفصيين:أصل الحفصيين:أصل الحفصيين:    ::::1

ين إلى أبي حفص بن يحيى بن محمد بن والد بن علي بن أحمد يعودأصل الحفصي 

بن محبـة  ر بن وافتن بن محمد ـن خالد بن اليسع بن إلياس بن عمـبن إدريس بل بن ولا

 ـ  ، 2بن كعب بن سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لة ـوهـم مـن قبي

ريبة من مراكش، وقد كان ـواطنها بجبال درن القـاتة، أحد فروع قبيلة مصمودة، مـهنت

، وفي عهدها الأول من العشرة المقـربين  الموحديةالشيخ أبو حفص أحد رجالات الدولة 

  .3لإمام المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي الكوميل

واسم هنتات جدهم بلسان المصامدة، حتى كان كبيرهم لعهد الإمام المهدي الشـيخ  

 اتأبو حفص عمر بن يحيى الذي ذكرناه سابقا، ونقل البيدق أن اسمه بلسانهم فصار صكّ

كما قلنـا أول   ر مدافع، وهو، وكان عظيما فيهم متبوع غيوهنتاتة لهذا يقول أنه اسم جدهم

  .4قومهمن بايع الإمام من 

2::::    لمحلمحلمحة تاريخية عن تأسيس الدولة الحفصية:ة تاريخية عن تأسيس الدولة الحفصية:ة تاريخية عن تأسيس الدولة الحفصية:ة تاريخية عن تأسيس الدولة الحفصية:لمح        

تعود بدايات الدولة الحفصية عندما انتصر عبد الواحد بن أبي حفص على يحيـى  

 ـ )م1205هـ/(602بن غانية في معركة تاجر   ــ، حيث ازدادت قيمتـه ومك دى ـانته ل

ل ما أراد الناصر الموحدي اختيـار وا ، لهذا عند)الناصر بن المنصور (سلطان الموحدين 

إفريقية قبل عودته إلى مراكش، لم يرى من هو أولى بذلك من عبد الواحد بـن   جديد على

                                                           
  .70ص : 04ظر الملحق رقم ين1
: الطاهر بن محمد ، تحالأدلّة البينية النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةالأدلّة البينية النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةالأدلّة البينية النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةالأدلّة البينية النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةأبو عبد االله محمد بن أحمد الشّماع: 2

  .48ص  م،1980المعموري، الدار العربية للكتاب، تونس، 
 . 184م، ص 2013، ،الجزائر، عين مليلة، دار الهدى1، جتاريخ الجزائر الوسيطتاريخ الجزائر الوسيطتاريخ الجزائر الوسيطتاريخ الجزائر الوسيطحساني مختار: 3
العبر, وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر, وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر, وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر, وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي     كتابكتابكتابكتابعبد الرحمان بن خلدون: 4

 .370م، ص 200هـ/ 1431، دار الفكر، بيروت لبنان، 6ج ،السلطان الأكبرالسلطان الأكبرالسلطان الأكبرالسلطان الأكبر
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، لأنه كـان  1ن راغبا في ذلك أوفي تلك الولايةأبي حفص بالرغم من أن هذا الأخير لم يك

لمركزية في مراكش، لأنه في ذلك الوقـت  يرغب في أن يبقى ضمن شخصيات السلطة ا

، وكان يمـت إلـى   كان عميد شيوخ الموحدين وأعلاهم مكانة، وأشدهم نفوذا لدى الخليفة

، لكن مـا لبـث   2الناصر بصلة النسب الوثيق، إذ كان متزوج بأخته ابنة يعقوب المنصور

ت رايته بين ه بها، فرفعحتى وافق على تلك الولاية بشروط شرطها على الناصر، ووفى ل

، وارتحل الناصر إلى المغرب، ورجع المولى أبو محمد عبد الواحد عنـه بعـد   الموحدين

 ـ603شوال  10وداعه من بجاية، فقصد الإمارة في قصبة تونس في يوم السبت   1/ ـه

وتعتبر ولاية عبد الواحد بن أبي حفص على افريقية تمهيدا لانبعاث دولـة  ، م1207ماي 

  .3جديدة في تونس

قام بدور كبير في مقاومة ابن ، وبولايته واستبشروا به خيراو به ريقيةأهل اف رحب

عن السياسة المالية فقـد نفـذها   ، وأما أيضا بإصلاح الأمور وأحسن التدبيرغانية كما قام 

      سـنة  –رحمه االله -لتوافيه المنية ،4الأمور في نصابها في كل افريقية واستطاع أن يضع

زكريا يحيـى بـن    أبوعاما، ليتولى الولاية  14بعد مدة حكم دامت  )م1221هـ/618 (

المولى أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص، وذلك يوم الثامن عشر لشهر رجـب  

  .5)م1228جوان  24هـ/ 625(     من عام

ويعتبر أبو زكريا أول من استبد بافريقية من بني حفص، وفـي عهـده نسـتطيع     

 ـ ديدة واتسـع  ـالقول بأنه وقع الانفصال الرسمي عن الموحدين، وامتدت حدود دولته الج

                                                           
  .49: المصدر السابق، ص ماعابن الش1ّ
 .83م، ص 1986، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، السلطنة الحفصيةالسلطنة الحفصيةالسلطنة الحفصيةالسلطنة الحفصيةمحمد العروسي المطوي: 2
 .99نفسه، ص 3
 . 39م، ص 1994،، مصرالقاهرة ، مكتبة مدبولي،3، جموسوعة تاريخ المغرب العربيموسوعة تاريخ المغرب العربيموسوعة تاريخ المغرب العربيموسوعة تاريخ المغرب العربيعبد الفتاح مقلد الغنيمي: 4
 .54ماع: المصدر السابق، ص ابن الش5َّ
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جنوبا، وكان الأميـر أبـو    ماسة، وإلى سجلغربا سبتهشرقا إلى ن طرابلس ـفوذها مـن

  .1رأيزكريا ملكا فاضلا عالما كاتبا صليب ال

وإذا رجعنا إلى الأسباب التي شجعت أبا زكريا بالانفصال وتأسيس كيان سياسـي  

  حفصي مستقل عن الدولة الموحدية سنجدها ترجع إلى:

ضعف دولة بني عبد المؤمن وانهيارها في المغرب والأندلس بعد الموقعـة   •

 ....2م1212موقعة العقاب  الشهيرة

هنتاتة التي  إدريس للموحدين بمراكش وخصوصا من الموحديقتل الخليفة  •

 .3تعد قبيلة الحفصيين

هـ بعد حصارها ثـم رحـل   628سنة  ابتونس ودخوله استقلال أبي زكريا •

، وبهذا دخلت تحت السلطة الحفصية على يـده مـن قبـل سـنة     4ي احتلهاالتإلى بجاية 

ـــ/626( ــر أبـ ـ  )م1226ه ــة للأمي ــة الثاني ــلان البيع ــر إع ــزكر ي، ويعتب        ا ي

نستطيع القـول أنـه تـاريخ     إذ،نقطة تحول في تاريخ البيت الحفصي) م1237/ـه(634

ظهور الدولة الحفصية، وأصبح لها حدود ولها أمير بويع للإمارة مـن قاضـي القضـاة    

 .5الاستقلال، وهي صورة من صور باسمهالعلماء، ورجال الدين، وأمر أن تقام الصلاة 

زكريا بولاية تونس أضاف لها قسما من تراب المغرب الأوسط  أبي انفراد •

الحفصـيين ومـن   أزهى أيام يمتد إلى قرب تلمسان، وكانت أيام حكم أبي زكريا لتونس 

                                                           
 .545م، ص 2007مصر،  ،، دار الجوزي، القاهرة2، جصفحات مشرقة من التاريخ الإسلاميصفحات مشرقة من التاريخ الإسلاميصفحات مشرقة من التاريخ الإسلاميصفحات مشرقة من التاريخ الإسلاميمحمد علي الصلابي: 1
 .69م، ص 1982، مطبعة الدولة التونسية، المؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسابن أبي دينار: 2
  .335، ص 6المصدر السابق، جابن خلدون: 3
، ص مد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، تح: محوالحفصيةوالحفصيةوالحفصيةوالحفصية    تاريخ الدولتين الموحديةتاريخ الدولتين الموحديةتاريخ الدولتين الموحديةتاريخ الدولتين الموحديةأبو عبد االله محمد الزركشي:  4

25.  
  .32نفسه: ص  5
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 ـ، وكذلك فترة حكم ابالعصور الزاهرة لهم  -1249هــ /  675 -647(ه المستنصـر ن

  .1، كانت الدولة أعظم وأخطر مملكة في العالم الإسلامي)م1277

        : الحدود الجغرافية السياسية للدولة الحفصية.: الحدود الجغرافية السياسية للدولة الحفصية.: الحدود الجغرافية السياسية للدولة الحفصية.: الحدود الجغرافية السياسية للدولة الحفصية.3

فريقيــة دون هـــ ) متوليــا علــى إ647 - 626أبــو زكريــا ( لمــا أصــبح 

إلى ما قبل قسنطينة ثم بدأ حكمه بفـتح  بجايـة    من طرابلس امتدت رقعة دولته،و2منازع

 وقبض أبو زكريا على والي قسنطينة، هـ628ن أملاك المغرب الأوسط عام وقسنطينة م

الجزائر واستولى على  على، واستمرت فتوحاته تجاه المغرب أيضا، فارتحل ووالي بجاية

، وبعد أن حقق أبو زكريـا  ، كما أطاعه بنو منديل3الشلف والبطحاء وطاعته بلاد مغوارة

 فتح بلاد المغرب الأوسط قام بفتح تلمسان حاضرة بلاد المغرب الأوسط جـاعلا الطريق

 ـ ، كما أنفي القلعة الحمودية، وضم إليه الدولة 4ش مراكشالاستيلاء على عرإلى  معته س

الدوليكانت تنُ ة ونفوذه المعنويعن عمله العسكري وبـ ، فبايعه  ـزء الشّالج  الي مـن  ـم

التـي خطبـت    ، مكناس وكثير من المدن المغربية، القصر الكبيروسبته ةـالمغرب، طنج

، أن يمتـد مـن   5عهده، وهكذا استطاع نفـوذه العملـي  باسمه وبايعه المرينيون في بداية 

  .7، وشمال المغرب ووسطه6طرابلس شرقا إلى مدينة الجزائر غربا

        

        

                                                           
  .27سابق، ص العبد الفتاح مقلد الغنيمي: المرجع 1
  .132سابق، ص المحمد العروسي المطوي: المرجع 2
  .386ص  ,6ج ,سابقالالمصدر  :خلدونعبد الرحمان بن 3
  .29سابق، ص العبد الفتاح مقلد الغنيمي، المرجع 4
  .229م، ص 2005، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ج: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب5
  .132سابق، ص المحمد العروسي المطوي:المرجع 6
  .229، ص نفسهعبد الكريم غلاب: المرجع 7
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  .1111نيةنيةنيةنيةاااايييي: الدولة الز: الدولة الز: الدولة الز: الدولة الزالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
.  
  :: أصل الزيانيين ونسبهم: أصل الزيانيين ونسبهم: أصل الزيانيين ونسبهم: أصل الزيانيين ونسبهم1

طنهـا  ومو البربرية 2زناتهبني عبد الواد فرع من فروع الطبقة الثانية من قبيلة إن 

، وفي ذلك يقول ابن خلدون:" والأكثر منهم بـالمغرب الأوسـط   المغرب الأوسطالأصلي 

، وهي أقوى القبائل البربريـة البتريـة   3"زناتهحتى ينسب إليهم ويعرف بهم فيقال موطن 

بينما يرجع يحيى بن خلدون الأنساب إلى بكـر   ،4عددا وعدة وتنسب إلى مادغيس الأبتر

  .5معد بن عدنان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزاربن

أرلو ونصوحة، وبنو  وينقسم بنو عبد الواد إلى ست بطون أهمها بنو ياتكين، وبنو

، وظلوا ينتجعون مراعيهـا مـن   الصحراء ااستوطنو، وبنو القاسم تومرت، وبنو رهطف

 ـ إفريقياسجلماسة إلى زاب   ــ، ويضيف عبد الرحمان بن خلـدون أيض رهم بنـو  ـا آخ

ويزعم بنو القاسـم   ،7الذين كانوا من أشد بطون عبد الواد قوة وأعظمهم عصبية ،6القاسم

                                                           
  .71: ص 05ظر الملحق ين1
لكثرة عددها ولهجتها، ويذهب  زناته: قبيلة مغربية تتكون من عدة بطون متشعبة يذرها ابن خلدون بشعوب زناتهزناتهزناتهزناته2

، وتتواجد مع اللغة العربية في بعض خصائصهاإلى أن لهجتها  تنتمي إلى أصول سامية، وتلتقي  المؤرخينبعض 

  .4ـ3 ، ص7المصدر السابق، ج ,,,,ينظر: عبد الرحمان بن خلدون أكثرية بطونها بالمغرب الأوسط.
  .4ـ3ص -، ص7ج  نفسه:3
  .149، ص 13نفسه: ج4
  .03، ص 7نفسه : ج5
، تح: عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية، 1، جبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الواديحيى بن خلدون: 6

  .180م، ص 1980
  .72، ص 7المصدر السابق، جبن خلدون: عبد الرحمان 7
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بن زيان مؤسس الدولة بتأكيد نسـبه   1غمراسنإدريس، ولم يقم ي ولاد القاسم بنأنهم من أ

كان هذا صحيحا فينفعنـا   إن" : س الهاشمي، حيث رد على ذلك بقولهإلى القاسم بن إدري

  .2"اها بسيوفنا، وأما الدنيا فنلقعند االله

ولما أخلص بنو عبد الواد الطاعة للموحدين أقطعـوهم ضـواحي مـن المغـرب     

وبالتحديد فيمـا بـين البطحـاء وملويـة وربضـة      ،4ووامانو 3بلاد يلومي منهاالأوسط 

. ويذكر يحيى بن خلدون رواية مفادها أن عبد المؤمن بن علي استنجد بشـيخ  5صحراوة

أبو محمد عبد الحق لرد أمواله وغنائمه التي اغتصبها بنو مرين، فلبى  قبيلة بني عبد الواد

، فاستحسن عبد المؤمن صـنيعهم، فـاقطعهم تلـك    ذا الأخير نداءه واسترجع غنائمهـه

 ـــهم لـزاء مؤازرتــالربوع ج رب ـه، أما بنو مرين فبعد دخول بني عبد الواد المغ

عبـد   ومن ثم أصبح بنو مرين وبنـو  ،وا على تلك الصحراء فتوسعوا فيهاالأوسط سيطر

وأعطوهـا طـابع    زناتـه واسين كيانان سياسيان بعدما أعادوا مكانة بني الواد من بطون 

  .  6الدولة ذات السلطان في الأرض

                                                           
م، ولد سنة 1235هـ/633(بني زيان) بتلمسان سنة الأشهر ومؤسس دولة بني عبد الواد زناته: هو فارس يغمراسنيغمراسنيغمراسنيغمراسن1

م ينظر: ابن أبي 1282هـ/681م، أي قبل قيام الدولة وتوفي سنة 1233ه/631م.بويع بتلمسان سنة 1203هـ/600

  . 45المصدر السابق، ص  روضة،روضة،روضة،روضة،, وابن الأحمر: 293سابق، ص ال، المصدر الأنيسالأنيسالأنيسالأنيسزرع: 
  .64خالد بلعربي: المرجع السابق، ص 2
: استقروا على الضفة الغربية لوادي مينا والبطحاء وسيق وسيرات وجبل هوارة بني راشد . ينظر: عبد بني يلوميبني يلوميبني يلوميبني يلومي3

  .117، ص 7الرحمان بن خلدون:المصدر السابق، ج
. فل الشلف، ويقطن بعضهم قصور توات، وكانت مواطنهم شرق وادي مينا بمنداس أسزناته: ينتسبون إلى وامانووامانووامانووامانوبني بني بني بني 4

  .204، ص 7، جنفسهالمصدر  :لدونعبد الرحمان بن خينظر:
  .159، ص 7ج :نفسه5
  .102 -  101ص  -، ص1يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج6
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كم فيجمع كل مـن يحيـى بـن    ـعبد الواد إلى الح يبنـ أما الحديث عن أصول 

  1لدونـخ

كـان   4دينسعيد شقيق مأمون سلطان الموح ، بأن أبا3والتنسي 2وعبد الرحمان بن خلدون

بـن   إسـماعيل عتقل بعض مشائخ بني عبد الواد، فقصده إبراهيم بن أواليا على تلمسان ف

ه أبو سعيد ورد شفاعته، فغضب ـم يأبه لـمتشفعا فيهم، فل 5ي اللمتونيـعلان الصنهاج

 ــخ بنـيراح مشاـق سـلذلك وثار ضده فاعتقله ثم بعدها أطل  ـ د ـي عب ه الـواد، ولكنّ

 ،بعد من ذلك، إذ خلع طاعة الموحدين وطمع إلى إحياء الدولـة اللمتونيـة  مادى إلى أـت

التحايـل   أرادضاء على كبار بني عبد الواد. وتحقيقا لغايته ـإلا بالق فاعتقد أن ذلك لا يتم

" الـذي كـان علـى     سنيغمرا خ القبيلة لقتلهم فبعث إلى جابر بن يوسف " عمعلى مشاي

  .رأسهم حين ذاك

ارج الـبلاد يـأتمرون   ، فتوقفوا خزم عليهــا عـلغهم مـد بـمشائخ قـال لكن

ابه أسرى بين أيـدي بنـي   يستقبلهم فوضع هو وأصح ، فخرج إليهم مسرعاوبلغه قدومهم

للمأمون وبعـث إليـه معلنـا     ن الدعوةـ, فدخل جابر بن يوسف تلمسان وأعل6عبد الواد

ورها وما يليها من بـلاد زناتـة   ــوتسيير أم فعهد إليه المأمون بولاية تلمسان ،7الطاعة
                                                           

  .102 -  101ص  ـ ص ،1يحي بن خلدون:المصدر السابق،ج1
  .153 -152ص  - ، ص7عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج2
، تح: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانتاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانتاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانتاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانالتنسي محمد بن عبد االله: 3

  .113 - 112ص ،  -م، ص1985محمود بوعياد، الجزائر 
هـ/ 630-624دي حكم من ـــحخليفة مو :المؤمن بن عليالمؤمن بن عليالمؤمن بن عليالمؤمن بن عليبن عبد بن عبد بن عبد بن عبد     أبو علي إدريس المأمون بن يعقوب بن يوسفأبو علي إدريس المأمون بن يعقوب بن يوسفأبو علي إدريس المأمون بن يعقوب بن يوسفأبو علي إدريس المأمون بن يعقوب بن يوسف4

  .112: نفسه، ص م. ينظر: التنسي1232ـ-1227
شيخ اللمتونيين ضمن حامية تلمسان. ينظر: التنسي : نفسه، ص  :إبراهيم بن إسماعيل بن علال الصنهاجي اللمتونيإبراهيم بن إسماعيل بن علال الصنهاجي اللمتونيإبراهيم بن إسماعيل بن علال الصنهاجي اللمتونيإبراهيم بن إسماعيل بن علال الصنهاجي اللمتوني5

112.  
  .113 -112ص  - ص :نفسه6
  .107ـ 106ص  ـ ، ص1يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج7
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، وبالتالي أصبح بنو عبد الواد سادة علـى تلمسـان وضـواحيها    1)م1229هـ/627(سنة

يع نفـوذه،  ـن يوسف توسـحارب بـف ،حو تأسيس دولتهمـفكانت بذلك الخطوة الأولى ن

، فحاصـر  اندرومة يطلب منهم الطاعة فـأبو وإخضاع جيرانه فأطاعه كثير، فقصد أهل 

 ـ ن الذي تخلّـده الحسـم، فخلفه ولـالمدينة لكنه قتل حول أسوارها بسه كم ـى عـن الح

لعمه عثمان بن يوسف بعد ستة أشهر، فعزل من قبل الرعية بعد عـام ونصـف لسـوء    

ر ـغي ،2ت بن محمدـحكمه، فآلت السلطة إلى أبي عزة زيدان أوزكران بن زيان بن ثاب

ة بمقتل أبـي  ـراشد، وانتهت الفتن ته فحاربوه بمساندة بنيـرفضوا مبايع 3أن بني مطهر

هـ، عنـدما تـولى أمـر    633دان في معركة دارت رحاها خارج تلمسان سنة ـة زيعز

4لمسان أخوه يغمراسنـت
الـذي   ،)م1235هــ/ 633(وذلـك سـنة    ,)بن زيان بن ثابت(

كن من إخضاع بني راشد وجمع كلمتهم في ظل الدولة العبـد واديـة التـي سـارع     ـتم

دونهـم متخـذا تلمسـان    مستبدا بالحكم  الموحديةتقلالها عن الدولة ـغمراسن إلى اسـي

  .5عاصمة لبلاده

  

  
                                                           

م، ص 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر(حياته وآثاره)(حياته وآثاره)(حياته وآثاره)(حياته وآثاره)أبو حمو موسى الزيانيأبو حمو موسى الزيانيأبو حمو موسى الزيانيأبو حمو موسى الزيانيعبد الحميد حاجيات: 1

19 .  
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائرتلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائرتلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائرتلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائرمحمد عمرو الطمار: 2

  .79م، ص 1984
هم أولاد عمومة بني عبد الواد وينتمون لمطهر بن يمل بن يزكن بن القاسم بن عبد الواد. ينظر: عبد الرحمان بن 3

  .150، ص 7خلدون: المصدر السابق، ج
م وبويع للملك 1206هـ/603:  هو أبو يحيى يغمراسن بن زيان بن ثابت العبد الوادي ، ولد سنة يغمراسن بن زيانيغمراسن بن زيانيغمراسن بن زيانيغمراسن بن زيان4

، دار 2، جتاريخ الجزائر العامتاريخ الجزائر العامتاريخ الجزائر العامتاريخ الجزائر العامم. ينظر: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: 1236هـ/633قعدة ذو ال 24يوم الأحد 

  . 132م، ص 1980الثقافة، بيروت 
  .163- 163 ص  - ، ص7عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج5
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        لدولة بني عبد الواد:لدولة بني عبد الواد:لدولة بني عبد الواد:لدولة بني عبد الواد:    السياسيالسياسيالسياسيالسياسي    المجالالمجالالمجالالمجال::::2

تشمل هذه الدولة رقعة من أرض كانت تعرف سابقا بالمغرب الأوسـط، سـميت   

، كما سميت أيضـا الدولـة   زناتهالدولة العبد وادية، نسبة إلى بني عبد الواد إحدى بطون 

        .1الزيانية نسبة إلى زيان بن ثابت والد يغمراسن مؤسس هذه الدولة

وتباين مناخـه بـين منطقـة    وتميز هذا الإقليم باختلاف تضاريسه وتنوع مناطقه 

وأخرى تنتشر عبره العديد من المدن التي كان لها أدوار سياسية واقتصادية وثقافية أهمها 

ومليانـة   عاصمة الدولة، ثم ندرومة وهنين ووجدة ووهران ومستغانم ومازونـة  2تلمسان

اتها . أما حدودها فإنها مرت بحالات مد وزجر طوال حي3والمدية والجزائر ودلس وغيرها

حيث لم تكن ثابتة ومستقرة، بل كانت تتقلص حينا وتتسع أحيانا، حسب استعداد بني زيان 

قبائلهم وولائها  وانسجاماستقرارهم وأمنهم ووحدة أمرائهم ووقوتهم الاقتصادية والعسكرية 

  .                              4الصادق

الفاصل بين مملكته ودولة بني  غربا كان الحد فبعدما ما تمكن يغمراسن من التوسع

بمساعدة القبائل  الوصول بمملكته واستطاع، 5مرين واد ملوية شمالا إلى إقليم فيجيج جنوبا

إلـى نهـر ملويـة ووادي    و  ،6لى ما بعد مدينة وجدة إلى تاوريتتحت نفوذه إ ويةالمنض

                                                           
، رسالة مممم15151515إلى إلى إلى إلى 13131313هـ/هـ/هـ/هـ/9999إلى القرن إلى القرن إلى القرن إلى القرن 7777العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرن العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرن العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرن العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرن إبراهيم بلحسن: 1

  .17م، ص 2004/2005ماجستير، قسم الثقافة الشعبية، تلمسان 
: واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين: تلم وسين وتقرأ (بسان)، وتجمع بين اثنين البر : يقول ابن خلدونتلمسانتلمسانتلمسانتلمسان2

  .  157 -156ص  - ، ص7والبحر، ينظر: عبد الرحمن بن خلدون:المصدر السابق، ج
  . 37م، ص 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةبوزيان الدراجي: 3
  .43عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق، ص 4
  .23ص  :نفسه5
  .227، ص 7المصدر السابق، ج: كلم، ينظر: عبد الرحمن بن خلدون 136: مدينة تقع غرب وجدة ب تاوريتتاوريتتاوريتتاوريت6
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تطورا ملحوظا منـذ   البلاد  دتشهاحية الشرقية، فقد ، وإقليم فيجيج في الن1ّ(صا) أو (زا)

 2السلطان أبي سعيد عثمان بن يغمراسن عرش المملكة، فتطبيقا لوصية يغمراسـن  اعتلاء

ز أغلب حلفائه اهتمامهم نحو توسيع إقليم دولتهم على حساب الحفصيين ولا سيما فـي  ركّ

عهد كل من عثمان بن يغمراسن وأبي محمد وأبي حمو الأول، وابنه أبي تاشـفين الأول،  

بجايـة وقسـنطينة   ستطاعت الجيوش في عهد هذين العاهلين الأخيرين الوصول إلى فقد ا

 3,وعنابة من أراضي الحفصيين، حيث حاصرتها عدة مرات إلى أن بلغتا عاصمتهم تونس

لكنها تزاحفت إلى أطراف  ،م)137ـ1318هـ/737ـ718في عهد أبي تاشفين الأول (و

، كما امتدت حدودها مـن  4لها في المنطقة الشرقية اتساعبجاية وبلاد الزاب وهو أقصى 

، والتي تفصل المغرب الإسلامي عـن  5البحر المتوسط شمالا إلى غاية الصحراء الكبرى

، وجنوبا تلك هي الحدود التي استمرت عليها الدولة الزيانية فـي أغلـب   6إفريقيا السوداء

ليها من قبل المـرينيين  ت عوجودها على الرغم من تعدد الهجمات والغزوان طوال الأحيا

        .7والحفصيين

        

                                                           
  .07م، ص 1983، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، 1، ج: وصف إفريقيا: وصف إفريقيا: وصف إفريقيا: وصف إفريقياالحسن الوزان1
ذكر ابن خلدون أن يغمراسن أوصى ولده قائلا:" يا بني إن بني مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال 2

 لوفود مددهم، ولا يمكنني القعود عن لقائهم لمعرة الغربية، وعلى حضرة الخلافة بمراكش، لا طاقة لنا بلقائهم إذا جمعوا

النكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها فإياك واعتماد لقائهم  وعليك باللياذ متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت في 

الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وملكهم، يستفحل به ملكك وتكافئ حشد العدو بحشدك ولعلك تصير 

الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك ". فعلقت وصية الشيخ بقلبه. ينظر: عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، بعض 

  .190 -189ص  -، ص7ج
  .137، ص 1التنسي: المصدر السابق، ج3
  .218، ص 1يحي بن خلدون: المصدر السابق، ج4
  .07، ص 1الوزان: المصدر السابق، جالحسن 5
  .149م، ص1963، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، 5ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،القلقشندي: 6
  .45عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق، ص 7
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        1111....المرينيةالمرينيةالمرينيةالمرينية    الدولةالدولةالدولةالدولة: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث المبحث المبحث المبحث 
....        
        ::::ننننالمرينييالمرينييالمرينييالمرينييأصل  ونسب أصل  ونسب أصل  ونسب أصل  ونسب     ::::1

، وهم ولد مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بـن  زناتهيعود نسب بني مرين إلى بطون 

حديج بن فاتن بن بدر بن يجفت بن يصليتن بن عبد االله بن ورتسيب بن المعز بن إبراهيم 

بن واسين، ابن رجيج بن مادغيس الأبتر بن بر بن قيس عيلان بن مضر بـن   بن شجيج

        .2نزار بن معد بن عدنان

دهم الأمير عبد ـسبهم الشريف من جـوقد قيل أنهم شرفاء ورفع البعض لتاريخ ن

إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وفي ذلك يقول الفقيه الأديب  3الحق

        :مالك بن الموحل يمدح أمير المسلمين يوسف يعقوب بن عبد الحق

        أنتم لأبناء عبد الحق كلـكم   فخرهم للورا فخرا إذا افتخرواأنتم لأبناء عبد الحق كلـكم   فخرهم للورا فخرا إذا افتخرواأنتم لأبناء عبد الحق كلـكم   فخرهم للورا فخرا إذا افتخرواأنتم لأبناء عبد الحق كلـكم   فخرهم للورا فخرا إذا افتخروا

        4444بر بن قيس وقيس جد مضربر بن قيس وقيس جد مضربر بن قيس وقيس جد مضربر بن قيس وقيس جد مضرفحسبكم شرفا إن كان جدكم  فحسبكم شرفا إن كان جدكم  فحسبكم شرفا إن كان جدكم  فحسبكم شرفا إن كان جدكم                      

كمـا ذكـر آنفـا     زناتهبنو عبد الواد أبناء عمومة، فهؤلاء قبائل من وبنو مرين و

. وقـد فرضـت   5بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار وكلهم عرب الأصيل من ولد بر

 ـ  دوية متنقلـة فـي   ـعليهم حياة البداوة حالة من الاستقرار فكانوا عبارة على عشـائر ب

، وقـد  6بزاب إفريقيا إلى سجلماسةط، فكانت بيوتهم ومنازلهم ـغرب الأوسـصحاري الم
                                                           

 75): ص 6ينظر الملحق رقم (1

  .14م، ص 1972، دار المنصور، الرباط، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةبن أبي زرع الفاسي: ا2
 : هو عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن زيان بن محمد بن تاشفين أحد أمراء بني مرينالحقالحقالحقالحقالأمير عبد الأمير عبد الأمير عبد الأمير عبد 3

، المطبعة الملكية، النسرين في دولة بني مرينالنسرين في دولة بني مرينالنسرين في دولة بني مرينالنسرين في دولة بني مرين: روضة الأحمرم) ينظر: إسماعيل بن 1217ـ1196هـ/614ـ592(

  .08م، ص1968الرباط، 
  .14أبي زرع الفاسي: المصدر السابق، ص  ابن4
  .15ص  :نفسه5
  .162، ص 7عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج6
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شمال المغرب الأقصى قصد البحـث عـن الكـلأ،     علىكانوا يرحلون في فصل الربيع 

فيقضون شهورا نازلين بين فجيج وملوية، كما دفعتهم الحملات الهلاليـة خـلال القـرن    

م) إلى صحراء المغرب الأوسط ليستقروا في منطقة بين مصاب وجبل راشـد،  11هـ/5(

القائمة على الترحال بحثـا  ي فلم تكن مواطنهم ثابتة لنمط حياتهم البدوية والرعوية وبالتال

  .1موارد المياه والكلأعن 

        تأسيس وقيام دولة بني مرين.تأسيس وقيام دولة بني مرين.تأسيس وقيام دولة بني مرين.تأسيس وقيام دولة بني مرين.    ::::2

بعـد   الفراغ السياسي والعسكري وسوء أحوال الدولـة الموحديـة  الحديث عن  إن

م) وما ترتب عنها مـن  1212هـ/609هزيمة معركة العقاب التي وقعت بالأندلس سنة (

الأحداث القاسية والخلل في جميع الأحوال الإدارية، نستطيع القول أنها من الأسباب القوية 

، بقيادة أميرهم آنذاك عبد الحق بن هـ610وذلك سنة،2خول بني مرين المغرب الأقصىلد

سكان وأغنامهم ووفرة المياه حيث وجدوا الأرض التي اعتادوا ارتيادها خالية من ال محيو

يشنون الغارات علـى أهـالي    ا، فاستطاعوا العيش فيها بصفة دائمة ومن هناك بدأوفيها

، ووصفهم صاحب كتاب الذخيرة كالجراد، حيث انتشرت قبـائلهم فـي الـبلاد    3المغرب

ينتقلـون فـي أقطـاره     ا، فلم يزالوم والنجود والوهادراد، وامتلأت حللهم وعساكرهكالج

خذوا في تلك السـنة  ، وأ4هـ613عام  لة حتى أبادوا الجيش عام المشعلةمرحلة بعد مرح

يوسعون رقعة نفوذهم في المغرب الأقصى، وقد ساعدهم في ذلك أن الخليفـة الموحـدي   

                                                           
، ص شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، د س ط ، مؤسسةدراسات في تاريخ المغرب والأندلسدراسات في تاريخ المغرب والأندلسدراسات في تاريخ المغرب والأندلسدراسات في تاريخ المغرب والأندلسأحمد مختار العبادي: 1

205.  
  .201- 200ص -مقلد الغنيمي: المرجع السابق،  صعبد الفتاح 2
  .156، ص س طد، دار الكتاب، الدار البيضاء، المفيد في تاريخ المغربالمفيد في تاريخ المغربالمفيد في تاريخ المغربالمفيد في تاريخ المغربمحمد الأمين محمد ومحمد علي الرحماني: 3
  .27ابن أبي زرع : المصدر السابق، ص 4
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وهو غلام صغير لـم   وهو ابنه المستنصر يوسف, الذي تولى أمر الموحدين بعد الناصر

  .1عن تدبير أمر دولته لغ الحلم، شغلته أحوال الصبا وجنونهيب

ك الناس حتـى  الوباء العظيم الذي أهل ومن الأسباب الأخرى أيضا والأكثر خطورة

لـوا كـل   ، ولما استفحل شأن المرينيين في المغرب الأقصـى وقت 2خلت البلاد من أهلها

، أدرك ذلك الخبر إلى المستنصر، وأصبح أمرهم يهـدد كيـان   يظعنواالخارجين الذين لم 

، فجرد الخليفة الموحدي يوسف المستنصر لهـم جيشـا   3الدولة الموحدية في تلك المنطقة

 ـ اة صاحب فـوبمشارك ،4ألفا بقيادة أبي علي بن وانودين 20قوامه  ا ـس الموحـدي أب

ن، وأعطى هؤلاء أوامر صارمة بضرورة استئصـال  ـن المؤمـن يوسف بـراهيم بـإب

، فتركـوا أثقـالهم   رين حينها في جهات الريف وبلاد بطويـة وكان بنو م ،شأن المرينيين

، فهزم الموحدون 5وعيالهم بحصن تازوطا من أرض الريف والتقى الجمعان بوادي نكور

 ـ  ل المغـرب  ورجعوا إلى فاس عرايا يغطون عوراتهم بورق النبات المعروف عنـد أه

، وذلـك  6بالمشعلة، وقد شكلت هذه المعركة مقدمة نحو استيلاء المرينيين على رباط تازا

، وقـد  7، وقبائل تسول ومكناسـة كونة من العنصر الموحديمن خلال هزيمة حاميتها الم

هذا الصدام الأول مع الموحدين بداية دخول بني مرين تاريخ بلاد المغـرب بشـكل    شكل

  قصى على وجه الخصوص.عام، والمغرب الأ

                                                           
),  ),  ),  ),  مممم1265126512651265    ----1213121312131213////هـهـهـهـ86868686    ----    610610610610((((    في العصر المرينيفي العصر المرينيفي العصر المرينيفي العصر المريني    تاريخ المغرب الإسلامي والأندلستاريخ المغرب الإسلامي والأندلستاريخ المغرب الإسلامي والأندلستاريخ المغرب الإسلامي والأندلس    ::::محمد عيسى الحريري1

  .11، ص  1987،الكويت  ،القلم دار
  .5 -4ص  -ص، 3الناصري: المصدر السابق، ج2
  .11محمد عيسى الحريري: المرجع السابق، ص 3
  .27ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص 4
  .6 -5ص  -، ص3الناصري: المصدر السابق، ج5
  .202عبد الفتاح مقلد الغنيمي: المرجع السابق، ص 6
  .06، ص 3الناصري: المصدر السابق، ج7
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شعر الخليفة الموحدي يوسف المستنصر بخطورة الموقف الأمر الذي دعـاه إلـى   

مغـرب  لفت نظر القبائل العربية إلى خطورة هذا الظهور السياسي للمرينيين على ساحة ال

لوجودهم، واستجاش بتلك القبائل ضد بني مـرين وخاصـة   الأقصى ومعتبرا ذلك تهديدا 

، حيث ة الخلافات بين المرينيين أنفسهم، كما عمل على استغلال وتغذي1بيةاح العريقبائل ر

أثار انتصار بنو مرين على أعدائهم الموحدين بني عسكر بن محمد، فضاقت صـدورهم  

، فاستغل الموحدون هذه الثغرة واسـتدرجوا  2حمامة بالرياسة دونهممن استقبال بني عمهم 

اكتمل الحلف المعادي للمرينيين والمكون من  صفوفهم، وبذلك علىبني عسكر بالانضمام 

ن بهذا الحلف نهـض أميـرهم   ما علم المرينيو، وبني عسكر، وعند3الموحدين وبني رياح

عبد الحق محيو بجموع بني مرين والتقى الجمعان مرة أخرى على ضـفاف واد سـبو،   

 ـفتمخض عن هزيمة المرنيين أمام جموع الموحدين وحلفائهم، و ق ـمقتل الأمير عبد الح

  .4)م1217هـ/614(رة سنة ــمادى الآخـفي الثاني والعشرين من ج وولده إدريس

حتى تفاقمت الأزمة السياسية والأمنية في  ),م1219هـ/616(حلت سنة  نإا ـوم

ي المغرب ـون بقوة على مسرح الأحداث فففي الوقت الذي صعد فيه المريني المغرب،

، وفي هذه 5بين القبائل وتمردت وأشاعت الخوف بين الناس نـالأقصى ازدادت الفت

والانفلات الأمني غل الأمير أبو سعيد عثمان بن عبد الحق حالة الفوضى ـالأثناء است

جل فرض ة المركزية في المغرب الأقصى من أف السلطـقبلي السائدة وضعـوال

القرى والمدن على رأس قوة مقاتلة من  ه، فتوجه الأمير المرينيئسيطرته على أجزا

                                                           
  .06، ص 3ج المصدر السابق,:الناصري1
  .33زرع: المصدر السابق، ص ابن أبي 2
    بن أبي زرع: وأكثر جمالا وخيلا ورجالا.ينظر:اكانوا في ذلك الزمان أكثر القبائل العربية قوة وشجاعة  بني رياح:بني رياح:بني رياح:بني رياح:3

  .33، ص نفسهالمصدر 
  .12محمد عيسى الحريري: المرجع السابق، ص 4
  .36ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص 5
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قدرا معلوما من الخراج، ومن أبى  مفرض عليهو ،مأمنهمن منهم , وهتوالبوادي التي أطاع

هلولة وب قاتله، فبايعه كل من قبائل هوارة وتاسول ومكناسة وبطون فشالة، ثم صدراتة

 ل سنة مقابل كفِّيؤدونه كبمقدار من المال  وألزمهم، 1ومديونة، وتازا وقصر كتامة

، ونتيجة لهذا النجاح السياسي والعسكري 2الغارات عنهم، ومقابل اعترافهم بنفوذه السياسي

على سهول شمال  ، فقد سيطر3الذي حققه المرينيون في مواجهة الخليفة الموحدي الرشيد

حتى كانت جميع قبائل  )م1218هـ/625(ولم تكد تنتهي سنةمراكش ووادي سبو، 

  .5 4وبوادي المغرب قد خضعت لقبيلة بني مرين، من واد ملية إلى رباط الفتح

دولة  إقامةلبني مرين يفرض  واستطاع بذلك أبو سعيد عثمان وضع كيان سياسي 

فعلية تمثلهم، فاعتبر بذلك أبو سعيد عثمان المؤسس الحقيقي لملك بني مرين الذي أرعـب  

، فدفعه إلى تغيير سياسة أسلوبه من المواجهـة العسـكرية إلـى سياسـة     البلاد الموحدية

تهم ومهـادنتهم وذلـك سـنة    االاسترضاء والتقرب من بني مرين عـن طريـق مهـاد   

مان فخلفه أخوه محمد بـن عبـد   أبو سعيد عث اغتيل، وفي نفس السنة 6م1239هـ/637

                                                           
ص  ،الأنيسالأنيسالأنيسالأنيسضا. ينظر: ابن أبي زرع: مكناسة بثلاث مراحل، وتسمى قصر عبد الكريم أي: مدينة تقع غربي كتامةكتامةكتامةكتامة1

193.  
  .172 -170ص  - ، ص7، جالمصدر السابقعبد الرحمن بن خلدون: 2
: هو أبو محمد عبد الرشيد بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف العسكري بن الخليفة الرشيد الموحديالخليفة الرشيد الموحديالخليفة الرشيد الموحديالخليفة الرشيد الموحدي3

م، وقتل أواخر صفر سنة 1232هـ/أكتوبر 630بويع في بداية شهر محرم سنة  عبد المؤمن بن علي،

, 3ععبد االله عنان: المرجع السابق،أيضا .و205، ص 1المصدر السابق، جيحيى بن خلدون: ر:ينظ.م1248هـ/646

 وما بعدها.  227ص  ,2ق
ينظر: الحسن الوزان: المصدر م. 1106- 1061هـ/500ـ-453: مدينة كبيرة أسسها يوسف بن تاشفينرباط الفتحرباط الفتحرباط الفتحرباط الفتح4

 .201السابق، ص 
  . 37، المصدر السابق، ص الذخيرةالذخيرةالذخيرةالذخيرةابن أبي زرع: 5
  .69ص  ,صدر السابقلما, الأنيسالأنيسالأنيسالأنيس :ابن أبي زرع6
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سلفه في التمكـين  الذي سار على سياسة ، م)1244 ـ 1232هـ/642  ـ 637 ( 1الحق

 ،الجهود السياسية والعسكرية لإقامة كيان لهم يفرض هيبتهم ووجودهم لقومه من مواصلة

خضاع قبائلها وفرض الضرائب عليها وإ والاستيلاءوذلك بتمهيد مناطق المغرب الشمالية 

بنـي مـرين، وإضـعاف    ل، فكانت هذه السياسة كفيلة لتحقيق المزيد من المكاسب 2عليها

ن للتحالف مع خصومهم من المنشقين عنهم، فاستقبل عبد الحق جرمون بن ريـاح  الموحدي

، وبذلك جعل 3وقومه المنشقين عن الخليفة الموحدي الرشيد، فأكرمهم وأنزلهم أحسن منزل

مرين أرضهم ملجأ لكل منشق عن الموحدين والراغبين في الانضمام إليهم كأسـلوب   بنو

  .4لدولتهماعوا أن يشرعوا في التأسيس الفعلي ضغط وإضعاف للموحدين، وبذلك استط

        المجال السياسي للدولة المرينية:المجال السياسي للدولة المرينية:المجال السياسي للدولة المرينية:المجال السياسي للدولة المرينية:: : : : 3

 ـ لىإلقد وصلت حدود الدولة المرينية في أيام عزها  ور ـمعاقل الصحراء، وقص

في فترات إلى خارج ، كما امتدت 5هذا من ناحية الجنوب ،وتنمطيت وات، وتيكورارينـت

ما بين مدن وحصـون،   بناية  نلاث وخمسيـالأندلسي ث، فامتلك يعقوب المغرب الأقصى

، وكان الحد بينه وبـين المملكـة   6زيادة على القرى والبروج التي تزيد على الثلاث مائة

علـى  كما أن يوسف بن يعقوب بسط نفوذه هو حصن ذكوان بمقربة من مالقة،  النصرانية

المغرب  الذي دخل تود نب ، وفي بعض أيام أبي الحسن7نواح كثيرة من المغرب الأوسط
                                                           

: وهو محمد بن محيو بن أبي بكر بن حمامة شقيق عثمان، يكنى أبا معرف، بويع بعد مقتل أخيه محمد بن عبد الحقمحمد بن عبد الحقمحمد بن عبد الحقمحمد بن عبد الحق1

م، قتل في المعترك، كانت إمارته أربع 1244 ـ1232 هـ/646 ـ 638في أول محرم من عام  عثمان بوادي ردات

، المصدر الذخيرةالذخيرةالذخيرةالذخيرةابن أبي زرع: أيضا .و16، المصدر السابق، ص روضةروضةروضةروضةسنوات وستة أشهر. ينظر: ابن الأحمر: 

  .59السابق، ص 
  .60ص  :نفسه2
  .16محمد عيسى الحريري: المرجع السابق، ص 3
  .28المصدر السابق، ص  ::::ابن أبي زرع4
  .244، ص 7عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق، ج5
  .98، ص نفسهابن أبي زرع: 6
  .284، المصدر السابق، ص  الأنيسالأنيسالأنيسالأنيسابن أبي زرع: 7
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الإسلامي تحت قيادته من السوس الأقصى إلى مصراتة قرب الحدود النصرانية، وزيـادة  

، وفي أيام أبي عنان برقت بارقة لاسـتعادة  1) الأندلسرندة(على انفتاح هذه المملكة إلى 

إلـى  . أما الفترة الواقعة بعد عهد أبي عنان 2وحدة المغرب الإسلامي ثم سرعان ما خبت

نهاية الدولة، فلم يحدث فيها امتداد منظم نحو شرق المغرب، ولا يستثنى من هـذا سـوى   

  .3ارتجلها ملوك وحكام مرينيون غارات عابرة

الحسن، ثم أخذت في التراجع تأثرا بعـدة   أبيوقد امتدت الدولة المرينية حتى أيام 

والقيـروان حيـث    4يـف عوامل منها الضعف الذي نزل بالجيش المريني بعد موقعة طر

انقطع العبور المريني إلى الأندلس وفشلت محاولة استعادة الإمبراطورية الموحديـة فـي   

        .  5شمال إفريقيا

  

  

        

        

            

                                                           
  .270، ص7عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق، ج1
  .296-298ص  -، ص7ج :نفسه2
  .303 -302ص  -، ص7ج :نفسه3
: هي موقعة روسيلا التي يقول عنها ابن الخطيب في الإحاطة: " ...فهذه الواقعة بين الواهي المعضلة موقعة طريفموقعة طريفموقعة طريفموقعة طريف4

    شذراتشذراتشذراتشذرات. ينظر: ابن عماد الحنبلي: "الداء والإرذاء التي تضعضع لها ركن الدين بالمغرب، وقرت لها عيون الأعداء

  . 128، ص 6.ت، جدع، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزي الذهب في أخبار من ذهب،الذهب في أخبار من ذهب،الذهب في أخبار من ذهب،الذهب في أخبار من ذهب،
  .176 -  173ص  - ، ص7عبد الرحمن بن خلدون: المصدر السابق، ج5
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        خلاصة الفصل الأول:خلاصة الفصل الأول:خلاصة الفصل الأول:خلاصة الفصل الأول:

وفي ختام هذا الفصل يمكن القول أن حادثة أو موقعة حصن العقاب التي وقعت في 

 إذ تعتبر بمثابة النهايـة الحقيقيـة للحكـم الموحـدي    م)، 1227هـ/1609الأندلس سنة (

بالمغرب الإسلامي، وبروز ثلاث دويلات جديدة حيث برز الحفصيون، وهم فـرع مـن   

هــ  625هنتاتة حيث جعلوا دولتهم في الجزء الشرقي للدولة، وكانت عاصمتهم تونس (

يم ابن تـومرت،  م)، أسسها أبوحفص زعيم قبيلتهم، ومن السابقين الى اعتناق تعال1227/

  وكان بنو حفص من المثليين الحقيقيون للتقاليد التي سارت عليها دولة الموحدين.  

مــ)، وجعلـوا   1235هـ/633كما تمكن بنو عبد الواد من تأسيس دولتهم سنة (

عاصمتهم تلمسان واستطاع المرينيون الذين تم على أيديهم القضاء على ما تبقى من نفوذ 

  مـ).  1259ه/688(الموحدين نهائيا سنة 

وأسسوا دولتهم كانت عاصمتها فاس، وهي أقوى الدول الثلاث اتسـعت رقعتهـا   

اتساعا كبيرا في عهد أميرها أبي الحسن، الذي تولى عرش فاس والمغرب الأقصى سـنة  

  م).1230هـ/731(

  
 

  

 



        

        

        

الصراع الزياني الصراع الزياني الصراع الزياني الصراع الزياني     ::::انيانيانيانيــــثثثثـل الـل الـل الـل الالـفـصالـفـصالـفـصالـفـص

    ....الحفصية)الحفصية)الحفصية)الحفصية)،،،،(المرينية(المرينية(المرينية(المرينيةدويلات الجواردويلات الجواردويلات الجواردويلات الجوار    ععععمممم
        

        

        ....الزياني المرينيالزياني المرينيالزياني المرينيالزياني المرينيالصراع الصراع الصراع الصراع المبحث الأول :المبحث الأول :المبحث الأول :المبحث الأول :

        ....الصراع الزياني الحفصيالصراع الزياني الحفصيالصراع الزياني الحفصيالصراع الزياني الحفصي::::المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 
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        ....المرينيالمرينيالمرينيالمريني    : الصراع الزياني: الصراع الزياني: الصراع الزياني: الصراع الزيانيالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        نشأة الصراع وبدايته بين الطرفين:نشأة الصراع وبدايته بين الطرفين:نشأة الصراع وبدايته بين الطرفين:نشأة الصراع وبدايته بين الطرفين:: : : : 1111

تعود أسباب ونشأة الخلاف بين بني مرين وبني عبد الواد إلى التنافس القائم بينهما 

كبر مساحة من المغرب باعتبار أحقية كل واحـد  أ، وذلك حول بسط النفوذ على من قديم

 الاسـتقلال ك الجوار في الملك والمنافسة في ـدين، إضافة إلى ذلـمنهما في ورثة الموح

، حيث أن هذه المنافسة ما لبثت إلى أن تحولـت إلـى صـراع سياسـي     1برئاسة زناتة

 فوذ، إذ لمط النوعسكري بين الطرفين دام مدة طويلة شحنته الضغائن وطلب السيادة وبس

تكن دولة بني مرين الناشئة لترضى بمجاورة بني عبد الواد المنافسين لها، وذلـك بعـدما   

فنشـأ   القبيل في ميدان السياسة والحـرب،  هذا هايتبوأتيقنت من هذه المكانة الرفيعة التي 

عن ذلك حقد وعداوة كان مبعثها المنافسة على رئاسة زناتة، والسـلطان المطلـق علـى    

  .2المغرب الأوسط

ويعود تاريخ هذا التنافس إلى ما بعد هزيمة الموحدين بضواحي تلمسـان عنـدما    

إلى  هـ647سنة  توجه في ربيع الأولف ،استولى الأمير أبو بكر المريني على مدينة فاس

من القبائل، وكان قد استخلف وراءه  لتأكيد سلطان بني مرين فيها وجباية المغارم ،3فزاز

، وكان الأمير أبو بكر على فاس مولاه السعود بن خرباش الجشمي من أحلاف بني مرين

فـي   واكـان  نالذي ةفاس قد استبقى من كان فيها من الجند الرومي من المرتزق عند فتحه

الجنـد   ن بالتحالف مـع ــن وأنصارهم من الصنهاجيي، فانتهز الموحدو4خدمة الموحدين

الرومي فرصة خروج الأمير من فاس وانقضوا على واليه عليها فقتلوه، وأعلنـوا عـودة   
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حفص المرتضى بـن   بوا بذلك إلى الخليفة الموحدي أبيالمدينة إلى طاعة الموحدين، وكت

  .السيد أبي إبراهيم بن أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن علي

فك عنها الحصار وعاد  بالأمر، أبو بكر الذي كان محاصرا لفزاز فلما علم الأمير 

مسرعا إلى فاس لتدارك أمرها، فأطبق عليها الحصار وقطع عنها الماء والغـذاء ومنـع   

الداخل والخارج، فطلب أهل فاس النجدة من الخليفة الموحدي المرتضى غيـر أن هـذا   

كان قد عجز عن العون العسـكري  الأخير عجز عن إرسال جيش لتأييد أنصاره، لكنه إذ 

فإنه لم يعجز عن التدبير والتآمر، فأرسل إلى يغمراسن بن زيان يستنجد به على الأميـر  

من النواحي التـي اسـتولى    أبي بكر، ويغريه بالاستيلاء على ما يستطيع الاستيلاء عليه

كـر فـي   جهود أبي بلعرقلة  عليها بنو مرين، فأجاب يغمراسن الدعوة وخرج من تلمسان

، ودارت بينهما 1م) من أحواز وجدة 1249هـ/647فاس، والتقى الجمعان بوادي ايسلي (

  معارك كبيرة انتهت بهزيمة السلطان يغمراسن.

إلى حـد   الأحيانطابع عدائي, وفي كثيرا من  ذاتالعلاقات بين الطرفين  لقد كانت

هــ، فتـرك الخليفـة    666 حيث نشبت بينهما معركة أخرى قرب وادي تلاغ ,الاقتتال

المريني حصار مراكش واتجه إلى العاصمة فاس والتقى الجمعان مرة أخـرى بـالوادي   

الـذي كـان    ودارت بينهما معركة كبيرة حيث هلك فيها عمر بـن يغمراسـن   ،المذكور

أما  ،فخضع يغمراسن إلى بني مرين وكان حاقدا عليهم ،2دهــي عهأكبــر أولاده وول

أبو يعقوب عبد الحق فقد صمم على القضاء على من بقي من دولة الموحدين في مراكش 

ثم اتجه بعدها إلى القضاء على آل بني عبد الواد لضم تلمسان إلى ملكهم، ولكنه وفد إليـه  

فمال ومن معـه إلـى   ونه أن أمر الإسلام أصبح في خطر. وفد من بني الأحمر يستصرخ

لجهاد وانتهز الفرصة ليصالح يغمراسن بن زيان ليؤمن جانبه، فأرسل الاستجابة إلى نداء ا
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إليه وفدا ليبلغه بالجهاد في الأندلس، ولكن يغمراسن رفض وقال أنه لن يصالح المرينيين 

        .1أبدا بعدما قتلوا ولده أبا حفص عمر

كة الجهاد الإسلامي وهذا التصرف يمثل قصورا في الوعي السياسي وعدم فهم لحر

آخـر  بني الأحمر كانت تمثـل  ن دولة ذلك لأ ،بكر بن عبد الحق القيام به ينوي أبوالذي 

, بعدما المعاقل الإسلامية في الأندلس، ولما بلغ الخبر السلطان المريني حشد قوات جرارة

الجيشان مرة أخـرى فـي    رياء، فخرج لقتال يغمراسن، والتقىأحس بالإهانة وجرح الكب

ليعقوب بـن عبـد الحـق علـى     مرة أخرى  غلبةقرب مدينة وجدة وكانت ال وادي ايسلي

تى أنه أوصـى  ـمام هذه الهزائم التي لحقت بيغمراسن من قبل المرينيين، حأيغمراسن، و

 ـ ابنه وولي عهده أبا اهدات السـلمية  ـسعيد عثمان بعدم التعرض لبني مرين وإبرام المع

عبد الحق على تلمسـان دون أن ينـال   صار الذي فرضه يعقوب بن ـ، وطال الح2معهم

  .3ادت إلى يغمراسنــرر رفع الحصار فعــمنها، فق

        :مظاهر الصراع بين الطرفين::مظاهر الصراع بين الطرفين::مظاهر الصراع بين الطرفين::مظاهر الصراع بين الطرفين:2222

من خلال وصية يغمراسن علم أبو سعيد عثمان أن المرينيين أصـبحوا يفوقـونهم   

وأن جيشه لا يستطيع مجابهتهم في الحرب، وأن قتال أبيه لهم كـان نتيجـة    ،عتاداوعدة 

لقتالهم، حيث أنه إذا هاجموه يلتجأ إلى الحصون، وبالمقابل أراد ظروف محتمة، فلا مجال 

تقوية جهازه الاقتصادي والبشري ببسط نفوذه شرقا على حساب الحفصيين، وبالتالي عمل 

تطيع في ما بعد مقابلـة المـرينيين بجيـوش تعـادل     على تجهيز جيشه وتدعيمه حتى يس
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لعدو ، كما قام باتخاذ مخازن لذخيرته وعتاد جيشه في الثغور الشرقية البعيدة عن اجيوشهم

  .1المريني

ومهما كانت درجة أصالة هذه الوصية الرسمية، فإنهـا وجهـت سياسـة حلفـاء     

اع بشكل أساسي مـن ناحيـة   يغمراسن لمدة ثمانين سنة، والتي تمثلت في موقفهم من الدف

، وبالفعل استطاع عثمان في بداية عهده أن يهـادن  2الغرب وفي رغبتهم في التوسع شرقا

بني مرين إذ أوفد أخاه محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق الذي كان مرابطـا  

 ـ3الصلح بينهمـا  مـفي الأندلس لكي يصالحه، حيث أنه ت ل توجـه لتأديـب   ـ، وبالمقاب

فوصل إلى بجايـة وقـام    " بني توجين، ومغوارة "الإمارات الشرقية المحالفة للحفصيين 

  .4بمحاصرتها لكنها امتنعت عليه

 ـ ,الحـق بـالجزيرة الخضـراء   مرض يعقوب بـن عبـد                            ه المنيـة سـنة  ووافت

وقد كان له ابن يسمى أبا عامر كـان  ، فخلفه ابنه أبو يعقوب يوسف، )م1286هـ/687 (

، فسـار  قد ولاه على مراكش، فثار على أبيه، وظاهره في ذلك وزير له يسمى ابن عطو

فما  م،1289ر ووزيره مال مراكش وفرا باتجاه تلمسان سنة ينتهب الأمأإليه أبوه وهزمه ف

فا السلطان أبو ، ثم ع5أكرمهما وأجار أبا عامر على أبيهن كان من أبي سعيد عثمان إلا أ

من أبي سعيد عثمان أن يسلمه  ، كما طلب6سف المريني عن ابنه وعاد إلى فاسيعقوب يو
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، فقرر الاستيلاء علـى تلمسـان،   1فرفض فأثار ذلك حفيظة أبي يعقوب الوزير ابن عطو

إلا أن أبا يعقـوب   ،تحصن بأسوارهاوقام بحصارها غير أن عثمان  فسار إليها حتى بلغها

ها المجانيق، وقطع أشجارها وخرب ما حولهـا مـن القـرى    يتمكن منها بعدما نصب عل

  .والزرع

ويقول ابن خلدون في هذا الصدد:" إنه بلغ من صميم السلطان أبي يعقوب يوسف  

أنه أدار عليها سورين بينهما فيصل، وشدد فـي  بن عبد الحق على الاستيلاء على تلمسان 

تى لم يخطر إليها الطير لا بل الطيف وابتنى مدينة كاملة إلى جوارها، وأقـام  الحصار ح

، اختط إلى جانب ذلـك  )م1302هـ/702(عليها الحصار مائة شهر، وعندما دخلت سنة 

الصور بمكان فسطاطه وقبابه قصر السكان واتخذ به مسجدا لصلاته وأدار عليها سـورا  

فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة والقصـور   يحزمها، ثم أمر الناس بالبناء حول ذلك

الحمامات والفنادق والقصور،  أجروا المياه وأمر السلطان باتخاذالأنيقة واتخذوا البساتين و

الصهريج الكبير وشيد له منارا رفيعـا وجعـل علـى    حيث بنى مسجدا جامعا أقامه على 

من ذهب سير عليها سبعمائة دينار ثم أدار السور على ذلك كله، فصـارت   فافيحمرأسه 

 ـ ن جميـع  مدينة عظيمة استبحر عمرانها ونفقت أسواقها، ورحل إليها التجار بالبضائع م

  . 2الآفاق وسماها المنصورة "

سـتحوذ علـى المـدن التابعـة     ومضى يشن الغارات حول البلاد حتى أضربها فا

فأصبحت تلمسان تعاني الأمرين الخوف والجوع بعد تشديد الحصار عليها لكن  ،3لتلمسان

ورغم كل الأساليب التي استعملها المرينيون لتضـييق الخنـاق علـى مدينـة تلمسـان      

، وباستماتتهم في الدفاع عن وجودهم قد أحبط كل تلـك  4أهلها صمدواوإخضاعها إلا أن 
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يستسلم السلطان الزياني عثمان بن يغمراسن، ولم  محاولات وحالت دون سقوط المدينة،ال

ار حتى قيـل أنـه شـرب    السلطان أبو سعيد عثمان بعد خمس سنوات من الحص وبهلاك

-703فخلفه ابنه محمد بن عثمان الـذي دام حكمـه أربـع سـنوات (     ،1شرابا مسموما

بينمـا   ،، والذي أبلى بلاء حسنا في الدفاع عـن عاصـمته  2م)1338-1334هـ) (707

  .تأسف أبو يعقوب يوسف بموت عثمان وعجب من صرامة قومه

، فكان )م1337هـ/706( يعقوب يوسف عام وقد استمر الحصار إلى أن هلك أبو 

موته إنقاذا لبني زيان بعد أن دام الحصار ثمانية أعوام وأربعة أشهر، فقد كان حصارا لا 

أضطر فيه أهل تلمسان بعد أن نالهم الجوع إلـى   ،3يضاهيه حصار في التاريخ الإسلامي

أكل الكلاب والقطط إذ يقول صاحب الاستقصاء أن أهل تلمسان قبل رفع الحصار نـالهم  

فيها العناء والشدة ما لم تنلهم أمة من الأمم حيث اضطروا إلـى أكـل الجيـف والقطـط     

لوقود وظلـت أسـعار   أكلوا أشلاء الموت من الناس وخربوا السقوف ل أنهم والفئران حتى

  .4وب تجاوز العادةالأقوات والحب

وعرب  5عامر ادت في حدة الحصار حينما أخلى بنوالتي ز الأخرىومن المظاهر 

  .7حيث كانوا يمثلون قوته العسكرية 6السويد
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، 1م1337بني عبد الواد واحتلها سـنة  ثم اكتسح السلطان المريني أبو سعيد دولة 

ومات في الدفاع عن قصر تلمسان عثمان ومسعود ولد أبي تاشفين ثم قتـل هـو كـذلك،    

م، 1359سنة  حتىسنة، فلم ينتهي احتلالهم لها  25وظلت تلمسان تحت سلطة بني مرين 

خلال هذه الفترة وصل السلطان أبو الحسن المريني بتلمسان إلى ذروة غناهـا، فـأحيى   

، واتصل ملكه ما بين برقة إلى السوس الأقصـى  2د بناهامدينة المنصورة التي كان جده ق

، وعندما كان يستكمل ما هالمغربان الأوسط والأدنى تحت لوائوصار ،3والمحيط الأطلسي

، )م1347هــ/ 748(تبقى من مشروعه، وهو الاستيلاء على إفريقية في شهر صفر سنة 

وتوجـه نحـو   ، 4الـزاب فكسح أمامـه   ،حيث غادر تلمسان وترك ابنه أبا عنان نائبا له

  .5إفريقية

وكذلك ليواصل طريقه نحو بجاية وقسنطينة ثم القيروان عاصمة بني حفص حيث 

، وكان معه جيش من بني )م1347هـ/748(وصلها صائما في شهر جمادى الأولى سنة 

زيان بقيادة الأميرين أبي سعيد وأبي ثابت ابنا يغمراسن، ويذكر أن أبـو الحسـن شـديد    

، 7فزاز والقيـروان والمهديـة  ك ،6زيارة أضرحة الأولياء في مختلف المدنالحرص على 

  لدين.لجلب ود الناس وعطفهم خاصة الفقهاء منهم ورجال ا

                                                           

  .30ص  المصدر السابق, :ابن الأحمر1
  . 220محمد عمرو الطمار: المرجع السابق، ص 2
  .30الأحمر: المصدر السابق، ص ابن 3
: منطقة سهلية واقعة بين جبال أولاد نايل غربا وجبال الأوراس شرقا، مدنها بسكرة وطولقة. ينظر: التنسي: الزابالزابالزابالزاب4

  .230المصدر السابق، ص 
درية، د، ـر، الإسكنـ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشتاريخ المغرب في العصر الإسلاميتاريخ المغرب في العصر الإسلاميتاريخ المغرب في العصر الإسلاميتاريخ المغرب في العصر الإسلاميعبد العزيز السالم: 5

  . 788ت، ص 
  .48 - 47ص  - عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق، ص 6
مدينة في ساحل إفريقية أمر ببنائها أبو عبيد االله الشيعي بموضع يسمى جمة وتبعد عن القيروان بستين ميلا  ::::المهدية المهدية المهدية المهدية 7

إحسان عباس، مكتبة لبنان،  ، تح:الروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطاريحيط بها البحر من ثلاث جهات. ينظر: الحميري: 

  .562م، ص 1974بيروت 
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نه كان لهم في التأثير على الحاكم والمحكوم، وفـي  ومن هذا نستطيع الاستنتاج أ 

ا لتهنئته جاء ذينلالالمالي وقت الذي كان فيه أبو الحسن يستقبل كلا من سفيري قشتالة وال

استطاع تحقيقها في نفس الوقت كان هناك أعداء من العـرب   على هذه الانتصارات التي

 ن أبو ثابت وأبو سعيد إذ كانت هزيمة الجيش المرينيه الأميرايكيدون له انقلابا والذي بدأ

ثقيلة، وأشيع مقتل السلطان، هذا الأمر الذي دفع بأبي عنان مغادرة مدينة تلمسان متجهـا  

اجتمع بنو زيـان الـذين كـانوا     كان قد صوب مدينة فاس، في هذه الأجواء المضطربة

سعيد بن عبد الرحمان أميرا عليهم، ثم عملـوا   لأبي الحسن بإفريقية وبايعوا أبا مصاحبين

جميع خلافتهما القبلية،  وتناسوا بذلك ،وتحالفهما وتوجين 1ن مغوارةعلى كسب تأييد كل م

  .2وصول الجيش المريني إلى القيروانجميعا نحو المغرب الأوسط بعد  وتوجهوا

في هذه الأثناء استعد بنو زيان بقيادة زعيمهم، ودخلوا تلمسان في شـهر رجـب   

فثارت العامة بعثمان بن جرار عامل بني مرين فاستأمن لنفسه من السلطان فأمنه، ودخل 

 ه، وقام بتعيين آخي3هـ749ه في آخر جمادى الآخرة سنة سعيد إلى قصر آبائ أبوعثمان 

سكر وشؤون الحرب، ثم بدأ يقاوم الخصوم والمتمـردين،  ثابت مسؤولا على أمور الع أبي

وأعاد السيطرة للزيانيين، وكان أبو عنان ابن أبي الحسن المريني صاحب أطماع مثل أبيه 

في إقليم تلمسان، فشرع لغزوها واحتلالها، ولكن الأمير أبا سعيد اسـتعد للأمـر وتهيـأ،    

بني مرين على تراب المغـرب،   وسابق الأحداث بخروجه بجيش إلى وجدة لملاقاة جيش

م، وكـان الانتصـار فيهـا    1353وخاض الطرفان معركة بواد القصر الكبير في جوان 

للجيش المريني الذي استطاع أسر أمير تلمسان وإنهاء حياته، ودخلوا تلمسـان عاصـمة   

ق فر إلى الوراء جهة الشر مواجهة المرينيينعلى أبو ثابت  عجز، وعندما الدولة الزيانية

بصحبة عدد من أفراد بني زيان إلا أنهم وقعوا أسرى في أيدي بني مرين الذين سـاقوهم  

                                                           

  .48عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق، ص 1
  .49 ، صعبد العزيز فيلالي: المرجع السابق2
  .138محمد بن عمر الطمار: المرجع السابق، ص 3
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، الذي نفذ القتل في حق أبي ثابت على 1وهم إلى الأمير المريني أبي عنانإلى بجاية وسلم

  .2غرار أخيه، وبهذه الواقعة اندثرت دولة بني عبد الواد ورجعت السلطة لبني مرين

وعندها انطلق أبو عنان بن أبي الحسن المريني للاستيلاء على تلمسـان، ولكـن    

إلى أن تمكنوا من  ،3ار أهلها ضده وانقلبوا على طاعتهملك بني مرين لم يدم كثيرا، فقط ث

، 4غرب، فسقطت بذلك هيبـة بنـي مـرين   إفشال مشروعه الذي تمثل في توحيد بلاد الم

م الدولـة  م، وأعـاد تـرمي  1359طرد بني مرين عام من  5وتمكن أبو حمو موسى الثاني

وأعطى أولى اهتماماته بتدعيم سـلطته، فاحتـل وهـران عـام      ،6وسماها الدولة الزيانية

وانفرد عهده بالنشاط العسكري المكثف الذي دام أكثـر   ،7م، والجزائر وبلاد القبائل1361

والتصدي لهم للحفـاظ علـى   من ثلاثين سنة قضاها في البناء والتعمير ومواجهة الأعداء 

وحدة تراب المغرب الأوسط، لكنه اضطر خلال فترة حكمه أن يخرج من الـبلاد رفقـة   

  .8مد المريني المتواصل على المنطقةأهله متجها نحو الصحراء نتيجة ال

  

  

                                                           

نة ــ، الس26دد ـــ، العالأصالة، مجلة المـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد الوادالمـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد الوادالمـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد الوادالمـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد الواديحي بوعزيز: 1

  .19-18ص  - م، ص1975هـ/1335
  .19ص  :نفسه2
  .138محمد بن عمر الطمار: المرجع السابق، ص 3
  .53عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق، ص 4
: هو موسى الثاني بن يوسف أبي بعقوب بن عبد الرحمان بن يحيى بنن يغمراسن بن زيان، مجدد أبو حمو موسىأبو حمو موسىأبو حمو موسىأبو حمو موسى5

"، قـتل واسطة السـلوك في سياسة الملوكواسطة السـلوك في سياسة الملوكواسطة السـلوك في سياسة الملوكواسطة السـلوك في سياسة الملوكم، صـاحب كتاب " 1323هـ/723، ولد في غرناطة الدولة العبد الوادية

م. ينظر:خير الدين 1389هـ/791في معركة قرب موضع يقال له" الغيروان" يوم الثلاثاء ذي الحجة من سنة 

  .332م، ص 2002، بيروت، 15، دار العلم للملايين، ط:7ج الأعلام،الأعلام،الأعلام،الأعلام،الزركلي: 
  .55لالي: المرجع السابق، ص عبد العزيز في6
  .19 - 18ص  - يحي بوعزيز: المرجع السابق، ص 7
  .59، ص السابقعبد العزيز فيلالي: المرجع 8
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        ....: تواصل الصراع بين بني مرين وملوك بني زيان: تواصل الصراع بين بني مرين وملوك بني زيان: تواصل الصراع بين بني مرين وملوك بني زيان: تواصل الصراع بين بني مرين وملوك بني زيان3333

في تاريخ الدولة الزيانية بحيث تأكدت  اكبير احمو الثاني انعكاس لقد كان لمقتل أبي

تبعيتهم لملوك بني مرين، إذ أصبح أبو تاشفين الثاني يخضع مباشرة لنفوذهم باعتبـارهم  

أصحاب فوزه ونعمته في الوصول إلى الحكم الزياني، بعدما تمكن من إبعاد معارضيه من 

كما أنه أصبح  جد تلمسان تخطب لسلاطين بني مرين،أسرته، وفي عهده أصبحت كل مسا

، إلا أن البيت الزياني لم تعجبه هذه الهيمنـة  1نة مقدرا من المال للبيت المرينييقدم كل س

والتبعية للمرينيين، فثار أخوه أبو زيان بن أبي حمو حاكم مدينة الجزائر مع بعض القبائل 

المناهضة للحكم الزيانين ومنهم عرب بني عامر وبني حصين، متوجها قاصـدا تلمسـان   

تاشـفين   ، يريد بذلك إزاحة أخيه أبي)م1391هـ/792(حيث تمكن من محاصرتها سنة 

نه عاد مرة عن نصرته وتخاذلهم، إلا أ هلفائحتراجع  لكنه تراجع بسببو ،كمــن الحـم

أخرى بعدما جمع الجيوش وأعد العدة وتقابل مع أخيه أبي تاشفين قـرب تلمسـان فـي    

، وفر أبو زيان مغلوبا إلى الصحراء مستنجدا بعـرب  معركة كان الفوز فيها لأبي تاشفين

المعقل الذين قدموا له المساعدة، غير أنه فشل مرة أخرى، مما دفع به إلى إتباع طريـق  

قضـاء  أبي تاشفين واللّجوء إلى البيت المريني يسابق أخاه في ودهم، فرحبوا به ووعدوه ب

  .2حاجته حين تتسنى لهم الفرصة

ال والرجال بعدما أعدوا له العدة وقاموا بتجهيزه بالم )م1394هـ/795(وفي سنة 

يان إلى إقليم تازا بلغه نبأ تاشفين ضعفت سياسته نحوهم، فلما وصل أبو ز تبين لهم أن أبا

، وتنصيب أبو ثابت مكانه ابنهأخيه إثر مرضه في رمضان من نفس السنة، ومبايعة  وفاة

كما ظهر عنه أبو الحجاج يوسف بن أبـي   ،غر سنهالعز وصيا عليه لص الوزير أحمد أبي

حمو المعروف بابن الزابية مطالبا بالعرش، فضلا على أبي زيان بن أبي حمـو الثـاني   

قضى على كل من الذي يؤيده بنو مرين إلا أنه في الأخير آل الحكم لأبي الحجاج، بعدما 
                                                           

  .81المصدر السابق، ص التنسي :1
  .303، ص 7عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج2



 الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )                                                                                                                        الفصل الثاني:الفصل الثاني:الفصل الثاني:الفصل الثاني:

 

43 

 

 ،2الأولى من نفس السنة ها في جمادى، وحكم البلاد وتسيد1ابن أخيه ووزيره الوصي عليه

الأمر الذي أغضب أبو العباس المريني فقرر معاقبة الحجاج، فأرسل ابنه أبا فارس عبـد  

، فحاصرها ومن ثم دخلها وأقام فيهـا الـدعوة المرينيـة، كمـا قـام      العزيز إلى تلمسان

فقد اعتصم بحصن  بالاستيلاء على عدد كبير من مناطق المغرب الأوسط، أما ابن الزابية

 قد ألم بالسلطان المرينـي أبـي   الوقت ، وفي هذاتاحجمومت، حيث فرض عليها الحصار

دفـع   هـ، الأمر الذي796العباس مرض أثناء إقامته بمدينة تازة ووافته المنية في محرم 

  .3عرش أبيهابنه أبو فارس من مغادرة تلمسان والإسراع إلى فاس ليحكم 

واستطاع أن يخلص أبا  ،)م1395هـ/796(ي العرش سنة تمكن أبو فارس من تول

نـي مـرين إلـى    راحه، وقام بإرساله مع حامية من بسحمو الثاني وإطلاق  زيان بن أبي

ي شهر ربيع الثاني من نفس السنة، فعاد الكيان الزيـاني للمغـرب   تلمسان، فبويع فيها ف

، إلا أنه دخل في صراع مع أخيه أبي الحجـاج إلـى أن   نيةيالأوسط تحت السيطرة المر

، فاستطاع التحكم في شؤون البلاد )م1396هـ/797(تغلب عليه في ربيع الأول من سنة 

 ـ  وأعاد إليها الهدوء والاستقرار، حيث قام بعد ذلك بترميم ما ي خربته الحرب، فـنجح ف

اس وهـو أن تكـون فـي    الأمر الذي أزعج صاحب ف ،4إعادة تلمسان إلى ما كانت عليه

  تنافس دولته وتضاهيها. المغرب الأوسط دولة

 هقضاء عليه وكسر شوكته وهو أخيبال ومن أجل ذلك لجأ إلى أحد إخوة أبي زيان 

، فجهزه بالمال والرجال ووجهه صوب عاصمة بني محمد عبد االله بن أبي حمو الثاني أبي

، وتمكن هذا الأخير من فرض حصار عليها مما دفع بـأبي  )م1400هـ/801(زيان سنة 

زيان إلى مغادرة تلمسان، بعدما أن تخلى عنها لأخيه متوجها إلى المناطق الشرقية يطلب 

                                                           

  . 426، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ت، ص 3، جالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخعبد الحميد حاجيات وآخرون: 1
  .207، وأيضا: التنسي: المصدر السابق، ص 307، ص 7عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج 2
  .140، ص 2لاوي: المصدر السابق، جالس3
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، غير أن أيادي بني مرين طالته عن طريق محمـد  1رة من الأحياء العربية والزيانيةالنص

ولما سمحت له  ن،بأمر من بني مري نهالذي قام بخدمته بغية التقرب م الوغزانيبن سعود 

  .2)م1405هـ/805(الفرصة قام بقتله سنة 

مباشـرة، وأصـبحوا    المرينيون من التدخل في شؤون البيت الزيـاني  وبهذا تمكن

يطيحون بمن يشاءوا ويولون عرش تلمسان من يشاءوا، في هذه الفترة كانت دولـة بنـي   

زيان ضعيفة جدا لأن حكامها نُصبوا بسيوف مرينية من جهة، ومن جهة أخرى انتشـار  

الفوضى السياسية والفتن الداخلية التي جعلتها تفقد الكثير من الأقـاليم والمنـاطق التـي    

من نفوذها وأصبحت خاضعة لنفوذ بعض القبائل. إلا أن تدخل بني مـرين فـي    تحررت

شؤون المغرب الأوسط استمر، وقاموا بعزل أبي محمد عبد االله وإلقاء القبض عليه والزج 

به في السجن بفاس، وجعلوا مكانه أبا عبـد االله محمـد المعـروف بـابن خولـة سـنة       

رين ما يقـارب تسـع   ـحت لواء بني م، الذي تولى حكم المغرب ت3)م1403هـ/804(

محله ابنه عبد الرحمان الذي لم تكن  فحلَّ .4)م1411هـ/813(سنوات إلى أن توفي سنة 

له الخبرة الكافية في إدارة شؤون الحكم، فبعد شهرين من توليه زمام الأمور كـان عمـه   

، وتمكن من تولي الحكم ممـا  السعيد بن أبي حمو الثاني قد فر من سجنه بفاس، فأطاح به

. وبعد أن 5)م1412هـ/814(دفع بعبد الرحمان من مغادرة تلمسان في شهر محرم سنة 

استتب الأمر للسعيد بن أبي حمو الثاني وأصبح هو الآمر الناهي على عـرش تلمسـان،   

وهذا ما جعل رجال البلاط المريني يقدون عليه، وبعد المشاورة في ما بينهم اجمعوا على 
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أن يستعينوا بأحد إخوته بعد إخراجه من السجن، فبعد تجهيزه بالمال والرجال توجه أبـو  

  .1)م1412هـ/814(مالك عبد الواحد للإطاحة بالسعيد. فتمكن من ذلك في سنة 

وهكذا أصبح بنو زيان لعبة في يد المرينيين يتحكمون فيهم كمـا يشـاءون ممـا    

طرة المباشرة من طرف السلطة المرينية، مما أضعف كيان الدولة وكسر شوكتها بهذه السي

 لأجلجعل أفراد البيت الزياني يسارعون إلى فاس من أجل نيل رضاهم، والفوز بمحبتهم 

  .2الظفر بكرسي العرش

بينهم  ليشهد المغرب الأوسط بذلك حروب وصراعات مع الحفصيين بعدما توترت

تسبب عنه ترامي نفوذ مملكة إفريقية العلاقات وتأزمت الأوضاع لمدة تقارب الستين سنة، 

حمد العاقل بعدما أصبحت أإلا في عهد  إثرها عليه ، ولم تخف3إلى تخوم المغرب الأوسط

  .4تعاني من هجمات النصارى على سواحلها

من هـذه الهجمـات    خرهو الآ لم ينجالذي ور المغرب الأوسط أمذلك في  شغلهمف

في الشؤون الداخلية للـبلاد،   العثمانيينوتدخل الأتراك  التي كانت في سبب تعجيل سقوطه

 إذ قاموا بخلع السلطان الحسن عبد االله بـن محمـد الثـاني آخـر أمـراء بنـي زيـان       

، وبذلك انتهى وجود أمر بني زيان ودولتـهم التي عمرت أكثـر  )م1554هـ/962(سنة

عدما مرين خاصة ب المصير كان ينتظر بنو، نفس 5سنة  في المغرب الأوسط من ثلاثمائة

  .بلغت دولتهم أوج الانحطاط
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 1ذه السنة تـولى بنـو وطـاس   م )، في ه1550 -1470هـ/ 957 - 875( والضعف 

وكانت بداية ظهورهم عندما قام أبو زكريـا   ،شؤون البلاد وهم فرع من فروع بني مرين

عبـد الحـق أبـي سـعيد      يحيى الوطاسي حاكم إقليم سلا بالوصاية على الصبي المريني

عثمان، والذي تصدى للهجوم البرتغالي على طنجة ورفع لواء الدفاع عنها حتى تمكن من 

  .2الفوز عليهم

غير أن البرتغاليين أعادوا الكرة من جديد ونجحوا في احتلال طنجة دون مقاومـة  

باس لأن الوطاسيين لم يتمكنوا من التصدي لهم في عهد أبي الع ،)م1471هـ/876(سنة 

أحمد، فامتلكوا الساحل الغربي كله إلى مضيق جبل طارق، ثم اشتعل الصراع مرة أخرى 

الشريف محمد المهدي الذي استطاع احتلال فاس  بين الوطاسيين والسعديين بقيادة زعيمهم

. ولم تلبث دولة بني وطاس أن سقطت هي الأخرى على أيـدي  )م1541هـ/948(سنة 

ن سواحل المغـرب  الدفاع ع ، ليتولى هؤلاءهـ957سنة  الأشراف السعديين بسقوط فاس

  .3من هجمات النصارى

  

  

  

  

  

                                                           

 قبائل منبني مرين، يعود سبب دخولهم معهم إلى خروج جدهم وطاس بن المعز بن تاشفين إلى بلاد الزاب وطاس:وطاس:وطاس:وطاس:    بنوبنوبنوبنو1

لاجئا إليهم بعد سيطرة الموحدين على أملاك بني وطاس، فأصبح وذريته منهم، وعملوا في كثير من المناصب الرسمية 

في الدولة المرينية. وكان بنو وطاس يتواجدون في قلعة تزوطة ويتحينون الفرص من أجل الرئاسة وامتلاك السلطة، 

اصة وذلك بوضع حامية مرينية موالية للدولة عليها. ينظر: ابن وبسبب ذلك كان المرينيون يولون قلعة تزوطة أهمية خ
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 .873م، ص 1984، دار النهضة العربية، بيروت 2، جالمغرب الكبيرالمغرب الكبيرالمغرب الكبيرالمغرب الكبيرعبد العزيز سالم: 3
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        : طبيعة الصراع الزياني الحفصي.: طبيعة الصراع الزياني الحفصي.: طبيعة الصراع الزياني الحفصي.: طبيعة الصراع الزياني الحفصي.ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        الحفصية.الحفصية.الحفصية.الحفصية.    طبيعة العلاقات الزيانيةطبيعة العلاقات الزيانيةطبيعة العلاقات الزيانيةطبيعة العلاقات الزيانية    ::::1111

لقد تميزت علاقات الدولتين في كثير من الأحيان بالصراع والعداء، إذ سعت كل  

إلى حدود تَـأمن   دولة إلى الاستحواذ على أكبر جزء من رقعة الدولة الموحدية وتوسيعه

، وتأثرت العلاقات بين الدولتين بعدة عوامل خارجية، والأحداث التـي  1منها خطر جارتها

، فقد سعى أبو 2الداخلية المتغيرة داخل كل دولة بلاد المغرب إضافة إلى الأوضاع شهدتها

زكريا الحفصي إلى الاستيلاء على الدولة الزيانية، خاصة بعدما تمكن يغمراسن بن زيان 

هدايا من الخليفة من توطيد العلاقات مع الدولة الموحدية، إذ تبادل معهم السفارات وتلقى ال

  .الرشيد الموحدي

الدور الذي لعبه شيوخ قبائل المغرب الأوسط، حيث اتصلوا بأبي هذا زيادة على و 

، وهذا ما تم بالفعل فقـد شـن أبـو    3زكريا الحفصي وحرضوه على التحرك نحو تلمسان

زكريا الحفصي حملته العسكرية على تلمسـان انطلاقـا مـن العاصـمة تـونس سـنة       

وتمكن من  )،م1242هـ/640( محرم سنة، فوصلها في أواخر شهر 4)م1241هـ/639(

قهر الجيش الزياني الذي تصدى له أمام المدينة ثم دخلها، أما يغمراسن بن زيان فقد فـر  

من الحفصيين ولجأ إلى الجبال المجاورة لتلمسان مع عائلته ومجموعة من أنصاره، وفي 

الأوسـط "  طريق عودته نصب أبو زكريا الحفصي شيوخ القبائل الزيانية فـي المغـرب   

و"توجين" على أوطانهم بشرط أن تكون تبعتهم المباشرة للحفصيين، وبهذا العمل  مغوارة 

خضـع  صله عن الخطر المريني في مراكش وأيكون أبو زكريا قد وضع حاجزا بشريا يف
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الزيانيين للحفصيين إلى أن عزم الخليفة المريني أبو الحسن سعيد علـى التمركـز نحـو    

        .1)م1247هـ/645( الدولة الحفصية في نهاية سنة للقضاء على إفريقية

        التبعية الزيانية للحفصيين.التبعية الزيانية للحفصيين.التبعية الزيانية للحفصيين.التبعية الزيانية للحفصيين.::::    2222

 ـ  الاتفاقمن ذلك  لقد بدأت التبعية الزيانية للحفصيين  دة ـالشهير لذي تم بـين وال

رصـة وقـدمت   ، حيث اغتنمت الوالدة يومئـذ الف 2غمراسن " سوط النساء" وأبي زكرياي

لب العفو عن يغمراسن والسماح له بالعودة لرئاسة قومـه مـن   للسلطان اقتراحا يضمن ط

بينهما وعاد  بني عبد الواد تحت طاعة الخليفة، فقبل أبو زكريا هذا الاقتراح تحت شروط

عودتـه   فأثناء كل ذلك لم يكن أبو زكريا يثق في يغمراسن ، ورغم3يغمراسن إلى تلمسان

صب على رأسـها أمـراء بمراسـيم    إلى تونس أسس إمارات من بني توجين ومغوارة ون

سلطانية وأغدق عليهم من الأموال ما غرهم به وجعلهم حـاجزا بينـه وبـين خصـومه     

        .4حفصيةومنافسيه، حيث كانوا دائما سندا للدولة ال

 جمـادى الآخـرة سـنة    12رغم وفاة أبو زكريا الحفصي يـوم الجمعـة فـي    و

بقوا متمسكين بولائهم للحفصيين، فكـانوا يرسـلون    إلا أن الزيانيين ،)م1249هـ/647(

 يونولاء الإمارات التي أوجدها الحفصكما استمر  ،أبنائهم وكبار رجال الدولة لتأكيد ذلك

غير أن ابن أبي زكريا المستنصر الحفصي اضطر لتجهيـز حملـة    في المغرب الأوسط،

لكـن  )، م1260هـ/659( مدينة مليانة من أجل إعادة إخضاعها للنفوذ الحفصي سنة ضد

، ثم خرجت مدينة الجزائـر  )م1269هـ/662(لم يلبث الزيانييون حتى استولوا عليها سنة

وقد استغل بنو زيان الظـروف التـي    ،5)م1265هـ/664(على طاعة  الحفصيين سنة 

                                                           

  .361ـ- 360ص  -ص المصدر السابق  :ابن عذارى المراكشي 1
  .207، ص6عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج2
  .118التنسي: المصدر السابق، ص 3
 .50، ص 2عبد الرحمان جيلالي: المرجع السابق، ج4
  .164، ص6عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج5



 الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )الصراع الزياني مع دويلات الجوار(المرينية ، الحفصية )                                                                                                                        الفصل الثاني:الفصل الثاني:الفصل الثاني:الفصل الثاني:

 

49 

 

ها الملك الفرنسي " لويس التاسـع"  طرأت على الدولة الحفصية خاصة بعد الحملة التي شن

)Louis IX  (1على تونس وحاولوا توسيع نفوذهم في المغرب الأوسط.  

، 2)م1303 ـ1283 هـ/703ـ 681 (بعد وفاة يغمراسن خلفه ابنه عثمان سنة 

عملا بوصية أبيه رغم علاقة المصاهرة التي كانـت   الذي اتبع سياسة سلمية مع المرينيين

أبي عمارة الحفصي ، وبعد وفاة أحمد بن راهيم الحفصيوأبي إسحاق إب بين الملك الزياني

ليهـا مـن   عارتحل أبو زكريا يحيى خفية إلى بجاية واستولى  ،)م1284هـ/623( ةـسن

، القسـم  فانقسمت الدولة الحفصية إلى قسمين: القسم الشرقي عاصمته تونس ،نفس السنة

نـه فشـل فـي    لأالغربي عاصمته بجاية، وحاول أبو زكريا الاستيلاء على تونس وقابس 

السيطرة عليها مثلما فشل في الدخول إلى مصراتة شرق طرابلس، وعلى الرغم من التأييد 

 ،الذي لقيه من قبائل المنطقة، وفي ظل هذه الظروف وفي غياب أبي زكريـا الحفصـي  

جددوا بيعتهم لأبـي حفـص عمـر    و )م1287هـ/686( حاصر الزيانييون مدينة بجاية

  .3بتونس

اط الزيانيين في القسم الغربي من الدولة الحفصية هـو فـي   وما يلاحظ على نش 

، وهذا ما تـيقن لـه   4الحقيقية عمل بالوصية  التي تركها يغمراسن بن زيان لولده عثمان

محمد بن أبي زكريا بن يحيى بن المستنصر المشهور بأبي عصيدة الذي سارع بعد توليه 

ر لـذي ضـربه   ، وأيد الحصـا ربيالنفوذ الحفصي على القسم الغ الحكم إلى إعادة بسط

, فاستغل الزيانيون هذا الموقف وأعلنـوا  )م1298هـ/696( سنةالمرينيون على تلمسان 

                                                           

  .229، ص 6ج :عبد الرحمان بن خلدون1
  .271، ص7ج :نفسه2
تحالف أبو حفص عمر الحفصي مع الزيانيين وحاول استثمار غاراتهم على أراضي خصمه أبي زكريا حاكم تونس. 3

  .209لدون: المصدر السابق، ص ينظر: يحيى بن خ
هي الوصية التي تركها يغمراسن بن زيان لإبنه عثمان يوصيه فيها بالجنوح إلى السلم مع الدولة المرينية وتوسيع 4

-189ص  -، ص 7رقعة دولته على حساب الدولة الحفصية. ينظر: عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج

190  .  
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إنهاء ولائهم للحفصيين وساعدتهم في ذلك الظـروف العامـة التـي ميـزت المغـرب      

بحل مشاكلهم الداخلية عقب رفع  الظروف مثلا انشغال المرينيين هذه، من بين 1الإسلامي

، وانشغال الحفصيين بخلافاتهم )م1331هـ/736(الحصار بصفة كاملة على تلمسان سنة

                  حيـث تمكـن أبـو حمـو الثـاني      ،والاضطرابات التي كانت فـي أطـراف دولـتهم   

من الاستيلاء على مدينتي دلس والجزائر سنة  ،2)م 1318 ـ  1308هـ/718 ـ707 (

 ـ ،)م1316هـ/712(  ادة بجايـة ـفي حين فشل أبو زكريا اللحياني حاكم تونس من استع

مما دفع بأبي يحيى أبو بكر الحفصي حاكم المنطقة الغربية مـن   ،)م1311هـ/711( سنة

طيـد  حمو موسى الزياني لتو حفصية إلى توجيه السعيد بن يخلف رسولا إلى أبيالدولة ال

  .3العلاقات بينهما ضد اللحياني

وفي كل مرة كان الزيانيون يحاولون بسط نفوذهم على القسم الغربي مـن الدولـة   

الحفصية حتى تكمل سيطرتهم على المغرب الأوسط واستمرت هذه الحملات إلـى غايـة   

، وفي كل مرة كانت )م1337هـ/737( نيين على تلمسان بعد حصارها سنةياستيلاء المر

  تفشل لعدة عوامل منها:

، وفـي عهـد   4ضعف وسائل الحصار وانعدام نظام التدريب في الجيش الزياني -

استأنفت الحملات الزيانية على الجزء الغربي من الدولة الحفصـية،   ،5الزياني أبي تاشفين

وقد شجعه ذلك على لجوء بعض شيوخ القبائل إلى تلمسان مصطحبين معهم عبد الواحـد  

  المنفصل عن السلطة في تونس., 6ةمد اللحياني الحفصي حاكم المهديبن مح

                                                           

  .230، ص 6المصدر السابق، جعبد الرحمان بن خلدون: 1
  .132التنسي: المصدر السابق، ص 2
  .745 - 744ص،  - ، ص6عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج3
  .212. وأيضا: يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ص 143التنسي: المصدر السابق، ص 4
م. ينظر: يحيى بن خلدون: 1338ـ/ه737م إلى سنة 1318هـ/718: تولى الحكم من سنة عبد الرحمان بن تاشفينعبد الرحمان بن تاشفينعبد الرحمان بن تاشفينعبد الرحمان بن تاشفين5

  . 139المصدر السابق، ص 
  250خالد بلعربي : المرجع السابق, ص 6
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وضع أبو تاشفين تحت تصرف هؤلاء الشيوخ جيشا بقيادة موسى بن علي الكردي  -     

 ـوالتقى الجيش الحفصي الذي كان يقوده أبو يحيى أبو بكر الحفصـي    ـ رقيسـب رب ـق

رار ـ، وأسفرت المعركة عن انهزام الجيش الزياني وف)م1323هـ/724( سنة 1جنةامرم

، ولم يتقبل أبـو  2لة في الاستيلاء على مدينة بجايةالحم وهكذا فشلتده إلى تلمسان، ـقائ

 ،3تاشفين هذه الهزيمة فجهز مرة أخرى حملة بعدما وفد عليه شيوخ مـن قبائـل سـليم   

جمع ف ،يستنجدون به ضد الحفصيين وأوكل مهمة قيادة الحملة إلى موسى بن علي الكردي

على بيعة إبراهيم بن عبد الرحمان الحفصي وتمكن الجـيش   أبو تاشفين كلمة وفد إفريقية

الزياني من تحقيق الانتصار بالقرب من مدينة قسنطينة، وتمكن إبراهيم بن عبد الرحمـان  

  .4)م1327هـ/725( الحفصي من دخول تونس بمساعدة قبائل سليم، واستولى عليها سنة

  احتدام الصراع بين الطرفين ومحاولة فك التبعية.احتدام الصراع بين الطرفين ومحاولة فك التبعية.احتدام الصراع بين الطرفين ومحاولة فك التبعية.احتدام الصراع بين الطرفين ومحاولة فك التبعية.    ::::3333

 )،م1325هــ/ 726(لقد تواصلت الحملات الزيانية على الدولة الحفصية سـنة   

، 5محاصرة قسنطينة والوصول حتى بونـة تمكنت الجيوش الزيانية من  ـه728وفي سنة 

الزيـاني انتقـل بنفسـه سـنة      ودون أي رد فعل حفصي يذكر حتـى أن أبـا تاشـفين   

  .6لمعاينة الحصار المضروب عليها عن قرب إلى نواحي بجاية )م1328هـ/729(

دخـول مدينـة    مـن  الجيش الزياني ولأول مرة لقد مكنت هذه الحملات المتعددة 

، وسلمت مقاليد الحكم لابن أبي عمران لكن سرعان ما )م1329هـ/730( تونس في سنة

                                                           

، ص 6جلرحمان بن خلدون: المصدر السابق،: مدينة داخلية بإفريقية تقع بين بونة قسنطينة: ينظر: عبد امرماجنةمرماجنةمرماجنةمرماجنة1

562.  
  .764 - 763ص ،  -، ص6ج :نفسه2
  .765، ص 6ج :نفسه3
  .766، ص. 6ج  :نفسه4
معجم معجم معجم معجم مدينة بإفريقيا تقع على البحر إلى الشرق من تونس وتعرف كذلك بمدينة العناب, ينظر: ياقوت الحموي:  بونة:بونة:بونة:بونة:5

 .512م، ص 1979، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1، جالبلدانالبلدانالبلدانالبلدان
  .218، ص 1يحي بن خلدون: المصدر السابق، ج6
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ولوضع حد لمثل هذه الحملات  استعادها السلطان الحفصي في شهر رجب من نفس السنة

اقية تنص علـى  فعقد الطرفان اتف ،استنجد السلطان الحفصي بأبي سعيد السلطان المريني

أنهت هذه الاتفاقية متاعب الدولة الحفصية، ممـا جعـل سـلاطينها     ،1مواجهة الزيانيين

يتفرغون لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وذلك بتأديب القبائل التي تعاونت وتحالفت 

الحمـلات الزيانيـة    دولة الحفصية، وفي المقابل اختفتوضمها إلى نفوذ المع الزيانيين، 

واغتـنم   )،م1348هــ/ 794( سـنة  نتيجة السيطرة المرينية على عاصـمتهم تلمسـان  

  تقويتها.والحفصيون هذه الظروف لتثبيت أركان دولتهم 

 ـلكن سرعان ما انقسمت الدولة الحفصية مـا    ، وانشـغل  )م1353/1356(ين ب

ن بإصلاح أمور بلادهم الداخلية، فأدت هذه التغيرات إلى ظهور مواقف سياسـية  الزيانيو

، وتوج 2إذ عقد أبو إسحاق إبراهيم الحفصي وأبو حمو موسى الزياني معاهدة سلام ,جديدة

إلى تلمسان في جمادى الآخـرة   3هذا التقارب بزيارة قام بها الأمير أبو عبد االله الحفصي

مصاهرته مع الزيانيين للتصدي إلى ابـن عمـه    وقد استغل، )م1362/ـه764( من سنة

وتمكن من توحيد  ،أبي العباس وانتهى هذا الصراع بينهما باستيلاء هذا الأخير على بجاية

غير سياسة الزيانيين تجاه الحفصيين؛ هذه السياسة التي وضع أسسها أنه لم يوالحق  البلاد

  .4وسار عليها خلفاؤه من بعدهان يغمراسن بن زي

        

        

                                                           

- 776ص،  -، ص6ينظر: عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، جم. 1329هـ/740تمت هذه الاتفاقية سنة 1

778.  

 
لم تورد المصادر نص هذا الاتفاق الذي أبرمه الزيانيون مع أبي اسحاق إبراهيم الحفصي بل اقتصرت على القول بأنه 2

  .26، ص 1اتفاق سلام. ينظر: يحيى بن خلدون: المصدر السابق، ج
وهو صهر أبي حمو موسى الثاني الزياني ومنافس أبي العباس الحفصي على الحكم. ينظر: عبد : صيصيصيصيففففأبو عبد االله الحأبو عبد االله الحأبو عبد االله الحأبو عبد االله الح3

 .855 - 854ص،  -، ص 6الرحمان بن خلدون: المصدر السابق، ج
  .76 ص ،6ج :نفسه4
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    خلاصة الفصل الثاني:خلاصة الفصل الثاني:خلاصة الفصل الثاني:خلاصة الفصل الثاني:

وما يمكن أن نخلص إليه في آخر هذا الفصل أن العلاقات السياسية بين هاته 

(الزيانية , المرينية),(الزيانية , الحفصية), عرفت توترا و اضطرابا الدويلات المتجاورة 

  طوال مدة قيام  هذه الدول.

تلاحم القوى الثلاث فيما بينها  إلىكما يتناول هذا الفصل ابرز الأسباب التي  أدت  

من اجل بسط النفوذ والتوسع في المغرب الإسلامي, والمشاحنة بينهم أهم المراكز التي 

يحويها مثل قبيلة زناته, أدى كل هذا التنافس لتأزم العلاقات بين دويلات المغرب, وكذلك 

  نشوب العديد من الحروب والصراعات الدامية بينهم.

ل التي ساعدت في سوء أو حسن العلاقات هو وقوف يغمراسن ومن أهم  العوام 

إضافة إلى طبيعة الأحداث التاريخية التي عرفتها  حليفا مع الموحدين ضد بني مرين,

الدويلات, من خلال دراسة الصراعات فيما بينها, والتي أدت إلى سيطرة الدولة المرينية 

ومحاصرتها في العديد من المرات  مثل الحصار الطويل الذي فرضه  على الدولة الزيانية

  المرينيون على تلمسان.

ومن جهة أخرى فإن الدولة الحفصية هي الأخرى سيطرت على الدولة الزيانية  

  بل وأصبحت تفرض عليها التبعية وخاضعة لنفوذها في فترات معينة.

 حاولة فك قيود السيطرة الحفصيةلكن هذا الصراع الطويل لم يمنع الزيانيين من م 

الذي  والمرينية, وهذا كان يتم حسب قوة أمراء بني عبد الواد خاصة في عهد أبي تاشفين

  تمكن من فك السيطرة على دولتهم.

  



  

  

  

  

  

  

        نتائج الصراع على نتائج الصراع على نتائج الصراع على نتائج الصراع على     الث:الث:الث:الث:ــــثثثثصل الصل الصل الصل الــــالفالفالفالف

        ....ططططالمغرب الأوسالمغرب الأوسالمغرب الأوسالمغرب الأوس

        

        ....النتائج السياسيةالنتائج السياسيةالنتائج السياسيةالنتائج السياسية    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
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        النتائج السياسية .النتائج السياسية .النتائج السياسية .النتائج السياسية .::::1

في قوامها،  لقد أفضى الصراع الثنائي الحفصي المريني على الدولة الزيانية ضعفا

 ـ1359هـ/773ـ760(حمو موسى الثاني الذي تولى الحكم  يوهذا تجلى في عهد أب

" وفي عهده وهن أمرها  :بن الأحمر في وصف حال حكم الدولةحيث يقول ا ),م1371

ل  ،1وأصبحت بلادهم نهبا موزعا بين بني حفص حينا وبني مرين في معظم الأحوا

وأصبحت شؤونها تحت سيطرة هؤلاء حيث كان الأمراء يقومون ويختفون بتأييد من العرب 

ن إلا حسب ما تمليه ، وصارت تعزل ذا وتولي أميرا 2أو من بني مرين أو الحفصيي

عبد االله  اهـ لتنصب أب804ا كما حدث في سنة تغزو أحيانا العاصمة بجيوشهف ،المصالح

هـ لتساعد 814، وأيضا كما حدث عام 3مكان أخيه أبي محمد  خولهمحمد المعروف بابن 

كما ظهرت خلال هذه الفترة التي عقبت الصراع من  ،مالك عبد الواحد ضد أخيه السعيد أبا

لى وجود خلافات وصراعات داخلية، تقاتل السلاطين الزيانيين في ما بينهم وهذا دليل ع

الهزائم بدولتهم في  إلحاقبحيث ساعدت هذه الصراعات والنزاعات القوى الخارجية على 

  .4نهم وشأنهاأش وإضعافمعظم حروبهم، 

 عـلتستوقارها ـانكوبل  ,هاـة وانكماشــانحصار الدولوعمل بنو مرين على 

 ،5ة، وانحسر نفوذ الدولة وضاقت رقعتها وتقلصت أقاليمها وكيانهاـدود ضيقـل حـداخ

وهذا كله جعلها عرضة لغزو جديد وهو الغزو الإسباني أو كما يسمى بالخطر الإسباني، 

، ووجهوا م1492الأندلس عام  م الإسلامي فيكانوا قد أفضوا على الحك الأسبانحيث أن 

كانت الدولة الزيانية في هذه الفترة قد وصلت إلى أقصى ف، المغاربيةنشاطهم لغزو البلدان 

                                                           

  .34:المصدر السابق, ص الأحمرابن 1
  .35- 34ص  - : صنفسه2
  .123المرجع السابق, ص  لخضر عبدلي:3
 .124نفسه: ص 4
  .123خالد مقلد الغنيمي: المرجع السابق, ص 5
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، حيث كانت تعيش نشوب خلافات وصراعات داخلية بين  1درجة من الضعف والانحلال

  .2لهنقسموا إلى طامع في الملك ومعارض ملوكها حول العرش فا

 ـ1503هـ/924ـ 909ية السلطان أبي حمو الثالث (ولان في أيام وهذا كا

، والذي انتصب قهرا على العرش، وعند توليه قام بعزل ابن أخيه أبي زيان الثالث )م1517

فأصبح خطرهم حقيقة واقعية  للإسبان، وهنا كانت الفرصة سانحة 3"المسعود" الملقب بـ

 التي كانت تعاني منها هذه الأخيرةعلى الدولة الزيانية، حيث اغتنموا الفرصة والظروف 

م، على يد القائد " الدون ديسكو القرطبي" 1505وأقدموا على احتلال المرسى الكبير عام

  .4الدونزيليين الذي أقدم على فتح أول ثغرة في جدار المغرب الأوسط الساحلي

في مشاكل عرش تنس وأيدوا الأمير يحيى بن الثابت شقيق  الإسبان دخلت كما

م 1506أبي زيان على الاستقلال بمدينة تنس وأحوازها عام  المخلوع والسجين السلطان

عرش تنس، وذلك بحدوث حروب لاسباني في مشاكل ، وقد تسبب التدخل الإ5تحت حمايتهم

الذين ثبتوا أقدامهم في  الإسبانلم يستفد من ذلك سوى  ،ش تلمسان وتنسوطاحنة بين عر

 سنة م، ومستغانم1510 سنة م، ثم بجاية1509بعض أطراف الإمارة، واحتلوا وهران سنة 

، لتصبح تلمسان بين فكي كماشة يحيط بها الخطر م1531 سنة م، ودلس وهنين1511

  .6الإسباني من كل جهة

  

                                                           

  .27 : المقال السابق,صيحي بوعزيز1
  .32م,ص 1975ه/1395سنة ال,26 ، ع، ع، ع، عالأصالةالأصالةالأصالةالأصالةمجلة مجلة مجلة مجلة , نهاية دولة بني زياننهاية دولة بني زياننهاية دولة بني زياننهاية دولة بني زيان :مولاي بلحميسي2
  .130, ص السابق المرجع :لخضر عبدلي3
  .25المقال السابق, ص  يحي بوعزيز:4

, الأمل, دار ررررــــرن السادس عشرن السادس عشرن السادس عشرن السادس عشــــفي القفي القفي القفي الق    ربربربربــــوالمغوالمغوالمغوالمغـر ـر ـر ـر العلاقات السياسية بين الجزائالعلاقات السياسية بين الجزائالعلاقات السياسية بين الجزائالعلاقات السياسية بين الجزائعمار بن خروف: 5

  .17ص ,1ج م,2006,رـالجزائ
  .222ص ,2: المرجع السابق ,جعبد الرحمان الجيلالي6
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ذاك في الذي كان آن ,2أحد الإخوة بربروس 1بعروج نجادمما دفع بسكانها إلى الاست 

إليها  بالاتجاه، ثم قام بعد ذلك للإسبانتنس يقوم بتصفية الحساب مع يحيى الثاني الموالي 

مع  الإسبان، وهنا تعاون 3سراح أبي زيان وأعاده إلى العرش بإطلاقوقام  ،م1517عام 

م، وتمكن من 1518أبي حمو الذي أمدوه بالمال والرجال والسلاح، فهجم على تلمسان سنة 

سنة هو الآخر إلى السيطرة على تلمسان  5، مما دفع بخير الدين4الإسبانقتل عروج بمعاونة 

حتى  م1544م، وما إن حلت سنة 1524حتى سنة  للإسبانم، وبقي فيها بالمرصاد 1519

ثت في مقدساتها حدأفعاثوا فيها فسادا و ,المرة من احتلال تلمسان هذه الإسبانتمكن 

  .6وحرماتها نكرا وفجورا

ومما زاد الأمور تعقيدا وسوءا ظهور الدولة السعدية بالمغرب الأقصى ومحاولتها هي 

، ونجحت 7م1550التدخل في شؤون تلمسان بغية احتلالها، فحاولوا اقتحامها سنة  الأخرى

ن الدولة الزيانية كانت قد بلغت درجة السقوط من الضعف الذي مسها من كل في ذلك لأ

نفس السنة وبعدها أخذت تتقدم في اتجاه الجزائر  فينب والاتجاهات، واحتلت مستغانم الجوا

في تلك  مما أكد نوايا السعديين ضد السلطة العثمانية  بالجزائر الذي كان حاكمها ،العاصمة

 ,8بوهران الإسباني "حسن باشا"بن خير الدين الذي كان يستعد لمواجهة ر بالالفترة هو الباي

                                                           

), عرف لدى الأوروبيين بلقب بربروسا, أي ذو اللحية الحمراء, واصل هذه التسمية, انه قد 1518-1470(عروج بربروس:عروج بربروس:عروج بربروس:عروج بربروس:1

لى شمال إفريقيا, استشهد عمره نقذ ألاف من الأندلسيين وينقلهم إعلا ذكره في غرب البحر الأبيض المتوسط , لما كان ي

حرب الثلاثمائة سنة حرب الثلاثمائة سنة حرب الثلاثمائة سنة حرب الثلاثمائة سنة حمد توفيق المدني: أحتلال تلمسان, ينظر:الذين كانوا يحاولون إعادة ا الإسبانفي معركة ضد  سنة 55

  .  143-141ص  - ص ,3, ط2009, دار البصائر,الجزائر,1792179217921792- - - - 1492149214921492بين الجزائر واسبانيابين الجزائر واسبانيابين الجزائر واسبانيابين الجزائر واسبانيا
  .96 ص: نفسه2
  .51,ص3,د,ت ,ج, مكتبة النهضة الجزائرية, الجزائرتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديث:مبارك الميلي3
  . 228 -  223 ص -ص ,2ج ,المرجع السابق :الجيلالي لرحمانا عبد4
  .27المقال السابق ,ص :عزيزيحي بو5
 .35,صبلحميسي: المقال السابق مولاي6
 .229,ص2المرجع السابق ,ج :الجيلالي عبد الرحمان7
  .229ص ,2ج: نفسه8
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وأرغمه على  الشلففوجه قواته نحو الجيش السعدي، والحق به الهزيمة في حوض 

وبعد ذلك اتجه حسان باشا إلى تلمسان وعزل أميرها أبا  ،الانسحاب إلى المغرب الأقصى

، وبقي هذا الأخير في منصبه إلى أن 1الزيانيزيان وعوضه بالأمير الحسن بن عبد االله 

م، وألحق تلمسان بالجزائر العاصمة مباشرة، 1554عزله البايلر باي "صالح رايس" عام 

  2وكان ذلك النهاية الحقيقية للدولة الزيانية التي عمرت ثلاثة قرون وثمانية عشر عاما

        ....    النتائج الاقتصاديةالنتائج الاقتصاديةالنتائج الاقتصاديةالنتائج الاقتصادية: : : : 2

ى خلال وعقب الصراع المرير والمديد تغيير أو بالأحر لقد شهدت الدولة الزيانية

أثناء وصفه للحصار  وما يؤكد ذلك كلام ابن الأحمر تخلخل وتزعزع الجانب الاقتصادي،

يؤدي إلى هلاك بني عبد الواد حيث وصل بهم أن كاد والذي  ،الطويل الذي دام على تلمسان

مما اضطر  قوت اليوم حسب وصفه،ي لالأمر إلى نفاذ القمح في المنطقة، ولم يعد يكف

مره قد انتهى، إذ عرف أنه لم ن أعندما أيقن بأ نيغمراسبأميرهم آنذاك محمد بن عثمان بن 

وفكرا في قتل يوم والغد، حيث جلس هو وأخوه عمر من القمح في البلاد إلا ما يكفي ال يبق

  الحصار., وهذا دليل على أن الزراعة قد انعدمت أثناء ذلك 3نسائهم وحريمهم

 ،وهو يصف حال أهل تلمسان من السوء وصفا خطيرا، وكذلك يعطينا يحيى بن خلدون

فت الأسعار الغلاء مثل أسعار القطط والكلاب والفئران رعندما بلغ الحصار أقصاه حيث ع

  .4والحيات، لأن ذلك كله كان يؤكل أو يباع

إلى تخريب ودمار ونشوب  والمرينية الحفصية هايجارت معكما أدت الحروب المتواصلة 

، حيث العديد من الفتن حيث أفضى الصراع الثنائي على الدولة الزيانية إلى الخراب

تجاوز ر الأقوات والحبوب والمرافق بما أسعا غلتو السقوف للوقود, اضطروا إلى استعمال
                                                           

  .27: المقال السابق,صعزيزبويحي 1
 .28ص  :نفسه2
 .28,ص: المصدر السابقالأحمرابن 3
  .125, صيحي ابن خلدون: المصدر السابق4
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 ةالبرشالفكان ثمن مكيال القمح مثلا الذي يسمونه  ,عنهحيث عجز وجدهم  وائدعحدود ال

  .1نونصف من الذهب العي مثقالين رطلا ونصفا راثنا عشويبتاعون به مقداره 

كما أحدثت الغارات الموالية على الدولة الزيانية خاصة من الناحية الغربية " الدولة المرينية" 

بل ولم يكفهم  ،2الزراعية والحيوانية المحصولاتتخريبا في العمران والمزارع وإتلافا في 

روا اذلك بل وصل بهم الأمر إلى قطع الطرق التجارية البحرية القادمة إلى تلمسان، حيث أغ

وطردوا السفن الجزائرية والصديقة لها، ومن ضمنها سفينة  على موانئ البلاد الساحلية

، 3م1366أمير بني الأحمر التي استولوا عليها عام أندلسية قادمة إلى تلمسان بهدايا وتحف 

وكما أن القصور والدور لم تسلم هي الأخرى من هاته الحروب حيث تعرضت إلى التهديم 

المنصوب حول المدينة، والتي كانت قذائفها تهز المنازل والتدمير بسبب القصف بالمنجنيق 

  .4داخل المدينة، وقد منعوا عن أهلها الصادرة والواردة وقطعوا عنها الماء

أيديهم على المنازل نهبا واكتساحا وأصدروا أمرا بقتل كل من  وأطلق المرينييون

يدخل بضاعة أو موارد غذائية إلى مدينة تلمسان، فتضرر السكان في داخلها لانعدام الأقوات 

، ونالهم من الجهد وغلاء الأسعار 5واستنفاذ المخازن حتى استهلك الناس أموالهم ومدخراتهم

ل آنذاك عشرة دراهم والبيضة ستة دراهم والتينة الواحدة حيث بلغ ثمن الفأر الذي كان يؤك

شيخنا محمد بن إبراهيم  وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمان بن خلدون:" حدثنا ،6بدرهمين

أن السلطان أبا يزيد سأل صحبه يوم الفرج خازن زرعه عما  وكان قهرمان دارهم ,الآبلي

  . بقي فقال له قوت اليوم فقط

                                                           

  .140 ص ,2ج ,عبد الرحمان الجيلالي: المرجع السابق1
        .10 ص ,: المقال السابقيحي بو عزيز2
 .21ص: نفسه3
  . 28 :المرجع السابق,صفيلالي عبد العزيز4
  .256 ص :نفسه5
  .434 ص ,المرجع السابق :مبارك الميلي6

 



 الفصل الثالث:                                                       نتائج الصراع على المغرب ا�وسط   

 

60 

 

 ماعية:ماعية:ماعية:ماعية:النتائج الاجتالنتائج الاجتالنتائج الاجتالنتائج الاجت: : : : 3

 المتتالية على الدولة الزيانية من جارتيها الحفصية والأزماتلقد أدت الحروب 

مائة  , حيث بلغ عدد الموتى من أهل تلمسان1والمرينية بالفتك بأعداد كبيرة من السكان

وفي  ,2المرينيون عليهم فرضه, خاصة أثناء الحصار الطويل الذي ن ألف شخصوعشري

  . 3يقول "بلغ عدد القتلى طيلة الحصار ثمانين ألفا" رواية أخرى للزركشي

المصادر التاريخية, حتى أن  إليهاكما خلف الحصار عدة مجاعات والتي أشارت 

, 4لى أكل القطط والفئران وأشلاء الموتىإعن أهل تلمسان أنهم اضطروا البعض منهم قال 

بالجوع  أكثر من الهالك حيث استهلك الناس مدخراتهم وضاقت أحوالهم, فكان الهالك 

, فتضرر السكان في داخل المدينة لانعدام الأقوات واستنفاد المخازن, فلم يتحمل 5بالقتل

المجاعة, مما اضطر بالكثير منهم من مغادرة المدينة, إذ لم يبقى فيها إلا نحو السكان هذه 

, يقول ابن 6ريمهمألف جندي مقاتل وقليل من السكان من بينهم أمراء بني زيان وحاشيتهم وح

مرزوق " فكم  خرجت فيها من ذمم وكم هلكت فيها من أمم, وكم انجلت من أهلها أعلام, 

المقاتلة  نوكان فيها متين ئوكم كابدوا من محن فيها وانتقام, فلم يبقى في تلمسان إلا نحو الما

 .7نحو ألف, وظلت المدينة خالية من سكانها

من بلاد  أقاليمتلمسان, وشردت منهم الى  أبناءالحروب بالكثير من  أودتوقد 

التدمير والتخريب إلى  الأخرىالمغرب  والمشرق, وقد تعرضت ممتلكات سكان تلمسان هي 
                                                           

 .259السابق, ص عبد العزيز فيلالي: المرجع 1
 .29السابق, ص  : المصدرالأحمرابن 2
 .112المرجع السابق, ص  :محمد عيسى الحريري3
 .198 -197ص  - , ص7مان بن خلدون: المصدر السابق, جعبد الرح4
 .229نفسه: ص 5
 .198 - 197ص  - ص: نفسه6
, الشركة الوطنية خيسوسماريا  ،تح ,الحسنالحسنالحسنالحسن    أبيأبيأبيأبيآثر ومحاسن مولانا آثر ومحاسن مولانا آثر ومحاسن مولانا آثر ومحاسن مولانا لمسند الصحيح الحسن في ملمسند الصحيح الحسن في ملمسند الصحيح الحسن في ملمسند الصحيح الحسن في مابن مرزوق الخطيب: ا7

  .203, ص 1918للنشر والتوزيع, الجزائر 
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دائد ـتلمسان خبرة ومهارة كبيرة في التعامل مع الش لأهل, فأصبح 1يدزيادة عن القتل والتشر

والاستقرار  الأمنيعود  عندما السكانفكلما انتهى الحصار تضاعف عدد , روإدراك الخسائ

هذه المجاعة بقوله "  ءقد عبر عما عاناه سكان  تلمسان من جرا الأحمر, وكان ابن 2للمدينة

من الفئران والعقارب والحيات والضفادع  تالحيواناالجيف والحشرات وجميع  أكلواحتى 

هم في الشمس حتى بعضهم بعضا, وكانوا يغوطون ويجعلون غائط وغير ذلك, بل حتى أكل

تلمسان, وقد انتشرت  أهل, وهذا كان للمجاعة الدائمة على 3"ويأكلونهه بطنونيعود يابسا في

 ـ 1363 هـ/ 765  ـ 764( منها مرض "الطاعون" خلال عامي والأوبئة مراضالأ

), ولعل من أسبابها الصراعات الداخلية على السلطة بين فروع الأسرة الزيانية م1364

  .4الحاكمة

,  هـ737لتلمسان سنة  الأولفي الحصار  يصف ابن خلدون بعض ما وقع كذلك

يته, منهم ولداه عثمان ومسعود, ووزيره موسى بن علي وعبد شفين وحاشتا أبوالذي قتل فيه 

الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق, وقد رفعت رؤوسهم على عصي ورماح بني مرين, 

بالزحام, حتى  أبوابها تظَّوك, خارجها وداخلها بالعساكروغصت سكك البلد من بها  وطيف

دل على وهذا ي, 5البابين مابينفوطئوا بالحوافر وتراكمت أشلائهم  أذقانهمكب الناس على 

  ثناء الحصار الشديد. كثرة الموتى الذين ماتوا أ

                                                           

 257: المرجع السابق, ص عبد العزيز فيلالي1
 .122ص  1جيحي بن خلدون: المصدر السابق, 2
 .61, المصدر السابق, ص روضة النسرينروضة النسرينروضة النسرينروضة النسرين: الأحمرابن 3
 .72:المرجع السابق ص عبد العزيز فيلالي4
 .148. ص  7: المصدر السابق, جخلدون الرحمان بنعبد 5
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كما إن ملوك بني مرين ضيقوا الخناق  ،حتى أن ابن خلدون لم يضع له نسبة  تقديرية

على السكان حتى أخذ منهم الجوع الشديد الذي وصفته المصادر والمراجع, مما دفع بهم الى 

  . 1الاقتيات من جذور الشجر وأوراقها

 النتائج الثقافية والعمرانية.النتائج الثقافية والعمرانية.النتائج الثقافية والعمرانية.النتائج الثقافية والعمرانية.    ::::4444

من نه أفرز مجموعة أوبني مرين, إلا  ينيعلى الرغم من اشتداد الصراع بين الزيان

انت المنشآت النشاطات العلمية والفكرية التي أثرت في الحياة الثقافية في إقليمي الدولتين, فك

العلمية التي أنشأها بنو مرين في تلمسان شاهدا حيا على التقدم العلمي العمرانية الدينية و

ن ل هذا التقدم كوكبة موالفكري بالمغرب الأوسط خاصة وبالمغرب الإسلامي عامة, وقد مث

  الأدباء الذين أنجبتهم هذه المدارس العلمية.العلماء والفقهاء و

 ::::الثقافيةالثقافيةالثقافيةالثقافيةالمنشآت الدينية والمنشآت الدينية والمنشآت الدينية والمنشآت الدينية و    ــــ    

لقد شيد المرينيون العديد من المنشآت العمرانية, والتي كانت شاهدة على اهتمامهم 

, ودليلا واضحا على عنايتهم البالغة بالعلم والعلماء, وهذه المنشآت عبارة الإنشاءوبالعمارة 

يرها, كلها تحمل معاني الإبداع وروح الابتكار الموجودة غعن مساجد ومدارس وقصور و

لدى الفنان المريني, وهي بذلك تعتبر الوجه الأخر للصراع السياسي الذي كان دائرا بين 

  .2لم يكن أمرا سلبيا كله بل يحمل في ثناياه العديد من المنافعوالمرينيين, الذي  الزيانيين

                                                           

حمد يتجلون, دار المعرفة أ,حمد التوفيقأ, الأخضر,محمد د حجي, محمد زنيبر: محمتر, 2ج, إفريقياإفريقياإفريقياإفريقيا: : : : كاربخال لمارمول1

  .302, ص م1989 المكتبة الغربية  للنشر والتوزيع,
    الأوسط والأقصى خلال القـرنين السـابع والعاشـر   الأوسط والأقصى خلال القـرنين السـابع والعاشـر   الأوسط والأقصى خلال القـرنين السـابع والعاشـر   الأوسط والأقصى خلال القـرنين السـابع والعاشـر   العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين هوارية بكاي: 2

, مذكــرة لنيــل شهـــادة الـدكتوراه فـي تاريـــخ المغـــرب      ))))1554155415541554----1233123312331233هــ/هــ/هــ/هــ/962962962962----633633633633هجريين(هجريين(هجريين(هجريين(

الإســلامي الوسيــط, شعبــة التاريــخ, قسم التاريخ وعلم الآثار, كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية, جامعة 

  .  562 ، ص2014-2013لمسان, بكر بلقا يد, تأبي 
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ترك المرينيون أثناء تواجدهم بتلمسان ثلاثة مساجد, وهي توجد في  ـ المساجد:ـ المساجد:ـ المساجد:ـ المساجد:1111

, ودورها التاريخي في تهاأطراف المدينة حيث تتميز بروعة عمارتها وجمال زخرفها وعظم

 المساجد هي:نشر الدين والعلم واستقطاب العلماء وهذه 

لقد أنشأ هذا المسجد السلطان المريني أبو يعقوب بن عبد الحق  :ـ مسجد المنصورةـ مسجد المنصورةـ مسجد المنصورةـ مسجد المنصورة

ن م, حيث يشير اب38بفضل مئذنته الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها  ,)م1302هـ/ 702( سنة

الطوب المدكوك على  تم في وقت واحد, وقد بني من ذنةوالمئخلدون إلى أن بناء المسجد 

 .1بابا 13متر مربع وله  5600 ـمساحة تقدر ب

ذنة نواة مركزية مكونة من غرف موضوعة بعضها فوق بعض, ئالملقد كان لهذه 

بمراكش, وحسان بالربـاط, ومسجد  تدور حول منحدر مثلما نراه في مآذن مسجدي الكتيبة

 .2الموحـدي أشبيلية

ن بن أبو الحسن علي بن عثما بناه السلطان المريني مسجد أبي مدين الغوث:مسجد أبي مدين الغوث:مسجد أبي مدين الغوث:مسجد أبي مدين الغوث:    ــــ

سم الولي الصالح أبي ا, وأعطاه 3م, بقرية العباد1339/ـه739يعقوب بن عبد الحق سنة 

  .5الغرب الإسلامي والأندلس متصوفي, أحد 4مدين شعيب

                                                           

ص  -, ص1986الشركة الوطنية للكتاب,الجزائر , المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىصالح بن قربة: 1

115 - 116.  
, المؤسسة الوطنية 3, الجزائر في التاريخ, ج ننننوالمرينييـوالمرينييـوالمرينييـوالمرينييـ    ـد الزيانييـنـد الزيانييـنـد الزيانييـنـد الزيانييـنالحياة الفنية في عهالحياة الفنية في عهالحياة الفنية في عهالحياة الفنية في عهرون: رشيـد بورويبـة وآخ2

 .399, ص 1984للكتـاب, الجزائر 
: قرية قديمة تقع في الجنوب الشرقي من تلمسان, وافرة السكان والبقاع, كثيرة الازدهار , دفن بها ولـي كبيـر ذو   العبادالعبادالعبادالعباد3

, ص 2صيت مشهور, بها مدرسة حسنة الصنع جميلة جدا, بناها ملوك بني مرين, ينظر: الحسن الوزان: المصدر السابق ج

24.  
بن حسن الأندلسي جال وساح وأستوطن بجاية مدة, وتوفي قرب تلمسان, دفن بقرية العباد, وهو شيخ  :مدين شعيبمدين شعيبمدين شعيبمدين شعيب    أبوأبوأبوأبو4

لمـاء فـي المائـة لمـاء فـي المائـة لمـاء فـي المائـة لمـاء فـي المائـة ن العن العن العن الععـنوان الدرايـة فيمن عرف مـعـنوان الدرايـة فيمن عرف مـعـنوان الدرايـة فيمن عرف مـعـنوان الدرايـة فيمن عرف مـأهل المغرب في التصوف, ينظر: أبو العباس أحمد الغبريني: 

  . 56 - 55ص  - ص, 1981ة للنشر والتوزيع, الجزائر, تح: رابح بونار, الشركة الوطنيةةةةببجايـببجايـببجايـببجايـ    ـابعـةـابعـةـابعـةـابعـةالسالسالسالس
  .270, ص ابن مرزوق الخطيب: المصدر السابق5
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ه أبو عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق عم ابن ئوقد أشرف على بنا 

 .مرزوق الجد صاحب المسند

مصنوع من ال وعة بفضل سقفه المنضبط الأشكال ـكان هذا المسجد آية في الجمال والر لقد

ـ ومحرابه وقبته وزخرفة جدرانه وأقوامه وصحنه وقاعة البرونز ذي المصراعين 

" أنه اشتمل على الوضع الغريب, وهو أن  :, وقد وصفه ابن مرزوق الخطيب بقوله1صلاته

وصناعات نجارة على جهته تخالف الجهة الأخرى في سقفه كلها أشكال منضبطة بخواتم 

الوضع, وقد رقمت على نحو ما يرقم عليه أشكال النجارة, فلا يختلج في النفس شك ولا 

اشتمل على وهي كلها مبنية بالآجر والفضة,  يعرض لها وهم أنها أشكال منجورة منقوشة

أما الباب الجوفي مذهب, والعجيب الشكل المؤلف من الصندل والعاج والأبنوس الالمنبر 

الذي يفتح على المدرج الذي ينزل إلى قبر الشيخ وإلى الشارع وهو باب النحاس المشتمل 

على مصراعين كلَ منهما مصفَح بالنحاس المنقوش الخواتم المستوفاة المشتركة العمل 

 .2"وتحزيمه على أشكال من نحاس ملونة, فهو من غريب ما يتحدث بيه السفار

لقد تأسس هذا المسجد بأمر من السلطان المريني أبو عنان  جد سيدي الحلوي:جد سيدي الحلوي:جد سيدي الحلوي:جد سيدي الحلوي:ـ مسـ مسـ مسـ مس

 المتصوف أبو عبد االله الشوذي وفاة العالمل, وذلك تخليدا )م1353ـ/ه754 (فارس سنة

له نفس , وهذا المسجد 3)م1337ـ/ه737 ( المعروف بالحلوي المتوفى سنة الأشبيلي

دصفات مسجد  سيدي أبي مدين بالعبامو , لهذا المسجد بيت صلاة مكونة من خمس 4ا

                                                           

 .271ص  :ابن مرزوق الخطيب: المصدر السابق1
 .    65 - 6ص   -عبد الحميد حاجيات: المرجع السابق, ص2
, ينظر: ابن مـريم:  ةلية في أواخر الدولة الموحديالمعروف بالحلوي نزيل تلمسان, تولى قضاء اشبي أبو عبد االله الشوذي:أبو عبد االله الشوذي:أبو عبد االله الشوذي:أبو عبد االله الشوذي:3

ـنب, وتقدم له عبد الرحمان طالب, ديوان المطبوعات , نشـره محمد بـن أبي شانانانانبتلمسبتلمسبتلمسبتلمسالبستان في ذكر الأولياء والعلماء البستان في ذكر الأولياء والعلماء البستان في ذكر الأولياء والعلماء البستان في ذكر الأولياء والعلماء 

  .70, ص 1986الجامعية, الجزائر 
 .566هوارية بكاي: المرجع السابق, ص 4
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ي الزاوية الشمالية فمحراب, وصحن مربع ومئذنة موضوعة بلاطات عمودية على جدران ال

  .1الغربية, ومدخل مزخرف. ولا يختلف عنه إلا في بعض العناصر المعمارية

 المدارس:المدارس:المدارس:المدارس:    - - - - 2222

رفته المدارس صير الذي عإن المدارس التي بناها بنو مرين في تلمسان, لم تعرف الم

لزمن والإهمال ولامبالاة لى يومنا هذا تعاني عوادي اإاد قائمة , فلا تزال مدرسة العبالزيانية

وخلال دراستنا هذه سنقتصر الحديث عن مدرستين كنموذج لمدارس بني مرين في  ،الإنسان

قسط كبير في الأدباء, الذين ساهموا بمنها العديد من فطاحل العلماء و تلمسان, والتي تخرج

 .  ثقافة المغرب الأوسط

ـ مدرسة أبي مدين بالعبـ مدرسة أبي مدين بالعبـ مدرسة أبي مدين بالعبقام ببنائها السلطان أبو الحسن المريني على ربوة مطلة ادادادادـ مدرسة أبي مدين بالعب :

بعد  يأ, )م1347هـ/747(وذلك سنة  ,على تلمسان  بالقرب من روضة أبي مدين الغوث

ه للمسجد, وقد سميت هذه المدرسة بالمدرسة الخلدونية, وهذا في ئثمانية سنوات من إنشا

  .2وقت متأخر ربما بسبب دراسة ابن خلدون بها

, فهي تمتاز بزخرفتها 3وتعد هذه المدرسة أجمل مدرسة عرفت بالمغرب الأوسط

وفنها المعماري ذي الأقواس المنكسرة والأجور المدهون باللون الأخضر, ويوجد في فنائها 

ج مزخرف وفيه صحن دائري من الرخام مخصص للشرب والوضوء شيد أمام قاعة صهري

: الطابق السفلي يحتوي على عشر طابقين تضم, وهي 4كبيرة للمحاضرات و إلقاء الدروس

        لاَب العلم الداخليين حجرات والطابق العلوي يتضمن ثماني حجرات, كانت مخصصة لط

كانت  أنهاوجد بالمدرسة حجرات أخرى عند المدخل يتضح ), كما كانت ت(الغرباء, الفقراء

  .5مخصصة لتخزين المواد الغذائية وأدوات التنظيف وتحضير الطعام
                                                           

  .503ص , 3رشيد بورويبة: المرجع السابق, ج1
  .567 -566ص  -ص هوارية بكاي: المرجع السابق,2
 .65عبد الحميد حاجيات: المرجع السابق, ص 3
  .143عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق, ص 4
 .143: ص نفسه 5
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 يمدرسة من طرف السلطان المريني أبهذه ال تأسست    مدرسة سيدي الحلوي:مدرسة سيدي الحلوي:مدرسة سيدي الحلوي:مدرسة سيدي الحلوي:    ــــ

ي عنان فارس بعد خمس سنوات من بناء مدرسة العباد, وذلك بالقرب من ضريح الول

, الذي يقع في شمال المدينة حيث 1المعروف بالحلوي الأشبيلي الصالح أبي عبد االله الشوذي

م, حيث ذكرها 16/ هـ10وقد بقيت هذه المدرسة قائمة حتى أوائل القرب ، 2يوجد المسجد

  . 4الأخرى تنل شهرة كبيرة مقارنة بالمدارس , إلا أنها لم3ابن مريم في كتابة البستان

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                                           

  .   128 –127ص  –, ص1يحي بن خلدون: المصدر السابق, ج1
  .168هوارية بكاي: المرجع السابق, ص 2
  .25المصدر السابق, ص  بن مريم التلمساني:3
  .128يحي بن خلدون: المصدر السابق, ص 4
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        خلاصة الفصل الثالث:خلاصة الفصل الثالث:خلاصة الفصل الثالث:خلاصة الفصل الثالث:

   وفي ختام هذا الفصل يمكن القول بأن الصراع الذي نشب بين القوى الثلاثة      

إلى الضعف والانحلال في جميع  أدى بالدولة الزيانية, , , , (الحفصيون, الزيانيون, المرينيون)

الجوانب, خاصة الجانب السياسي, حيث عرفت الدولة نشوب صراعات داخلية بين إفراد 

الأسرة الحاكمة, والأسوأ من ذلك تدخل الحفصيين والمرينيين في شؤونها وأمورها الداخلية, 

د الإسباني الذي ومع مطلع القرن السادس عشر, وجدت  الدولة الزيانية نفسها في مواجهة الم

 الأسبانحاول السيطرة على كثير من سواحل المغرب  الإسلامي, في فترة وجيزة استطاع 

م,إضافة إلى تدخل الأتراك العثمانيين في الشؤون  1505السيطرة على المرسى الكبير سنة 

    م.16الداخلية للبلاد, وبذلك اضمحلت الدولة الزيانية في منتصف القرن 

احية الاقتصادية والاجتماعية, فقد كان الوضع مزريا إلى حد كبير, حيث شهد أما من الن     

السكان غلاء في الأسعار وندرة في المحصول,وهذا ما أدى إلى ظهور مجاعات سحقت 

التي أودت بأعداد هائلة منهم، ضافة على ذلك الإمراض والأوبئة, ونسفت بالكثير منهم, إ

اء الصراع الذي أحصاه ابن الأحمر بمائة وعشرين ألف ناهيك عن عدد القتلى الذي راح أثن

 قتيل.

أما الجانب الثقافي والعمراني, هو الجانب الوحيد الذي يمكن أن نصفه بالإيجابي, فقد      

عرفت المنطقة تشييد العديد من المساجد والمدارس التي كان لها الدور الأبرز في تنشيطا 

لأشهر من ذلك مدينة المنصورة التي شيدت أيام الحصار لحركة العلمية والثقافية للبلاد, وا

 الطويل الذي فرضه المرينيون على العاصمة تلمسان.

 



        

        

        

        

        

        الخـاتـمـةالخـاتـمـةالخـاتـمـةالخـاتـمـة
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  نستنتج عدة نتائج نستخلص منها ما يلي: أنمن خلال بحثنا هذا يمكن 

 , كنتيجةالإسلاميالجديدة في المغرب  ةلقد كان قيام القوى الثلاث �

  ي دب في قوام الدولة الموحدية.للضعف الذ

لى إ, كانت تسعى كل واحدة منها ةالدويلات الثلاث أنما يلاحظ  �

سبب لنشوب هذا الصراع والخلاف  أول, فكان بذلك الأخرىالتوسع على حساب 

 الطويل.

كذلك لقد كانت فكرة الوريث الشرعي لدولة الموحدين منطلق  �

 الصدام الذي دام لسنين عديدة.

تمثل  الأخرى, التي كانت هي زناتهالى ذلك ما شكلته قبيلة  إضافة �

 شرارة الصراع الزياني المريني.

الدويلات  أقوىدولة بني مرين كانت  أنمن خلال دراستنا بدا لنا  �

رة على ـالدولة الموحدية, حيث استطاعوا السيط أنقاضالتي قامت على 

تنتصر  الحفصيين في بعض الفترات, كما كانت وإخضاعة, ــة الزيانيــالدول

 إقليم قوة السلطة الحاكمةى إلزيانيين, وهذا راجع في كل حروبها خاصة مع ال

 الدولة.  

الدور الكبير لسلاطين بني مرين في تصعيد العلاقات السياسية أثناء  �

 .أعدائهاحروبها مع 

التوتر السياسي بين  إحياءالدور الذي لعبته دولة الموحدين في  �

جل خدمة من خلال بثها للفتن بينهما, من أ دولتي بني زيان وبني مرين, وهذا

 هيبتها. وإبقاءمصالحها 

نه كانت أإلا , الزياني الحفصي, رغم العداءالصراع  نأنستنج  �

 علاقات حسنة اتسمت بالطيبة, وهذا ما لحظناه في حادثة "سوط النساء".بينهما 
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مرين على عاصمة الدولة  بنو فرضه الذيلقد كان للحصار الطويل  �

منه السكان مرارة العيش, من  عانالزيانية  تلمسان وقع كبير مس كل جوانبها, 

 الكثير منهم. بحياة أودتمرض ومجاعة, 

يجابي, خاصة في إثر أكان  للصراع بين بيني زيان وبني مرين  �

الجانب العمراني, حيث قام بعض سلاطين بني مرين بتشييد العديد من المنشآت 

مدينة المنصورة, وكذلك العديد من المساجد والمدارس التي  أشهرهارانية, من العم

 لازالت شاهدا حيا على نتائج الصراع.

وحب كل منهم للسيطرة وبسط  ةصراع الدويلات الثلاث نأنستخلص  �

النفوذ, قد رجع عليهم بالسلب, حيث استنفذت هذه الدويلات كل قواها العسكرية, 

 للخطر الخارجي, وهو ما وقع بالفعل, فقد كانت الدولة الزيانية مهيأةمما جعلها 

الخطر  الإسلاميلما شهد المغرب  واتحاد, فلو كان هناك تفاهم للإسبان سهلا اهدف

  المسيحي.

  

 



        

        

        

            

        

        المـلاحـقالمـلاحـقالمـلاحـقالمـلاحـق
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 .1 خريطة مجال الدولة الموحدية):01الملحق رقم (

 

 
 

 

 

 

 .توضح هذه الخريطة المجال السياسي لدولة الموحدون في اوج عظمتهم   

                                                             

 .79ص  5, ط2005 دمشق,  أطلس التاريخ العربي الإسلامي, دار الفكر,ـ شوقي ابو خليل: 1



 مــلاحــقمــلاحــقمــلاحــقمــلاحــق

72 

 

 1رسم تخطيطي يوضح مواقع حسن العقاب): 02الملحق رقم (

 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 .309, ص 2 ق, 3المرجع السابق,ع  محمد عبد االله عنان:1
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 1 الموحدية الدولة تفكك بعد الإسلامي للمغرب :خريطة) 03رقم ( الملحق
 

 

 

دولة أنقاض الخريطة المجال الجغرافي للدويلات التي قامت على  ههذ توضح

 الموحدين

                                                             

  .569, ص 3المرجع السابق, ج عنان: االله محمد عبد



 مــلاحــقمــلاحــقمــلاحــقمــلاحــق

74 

 

   1لدولة الحفصيةمجال ا خريطة ):01الملحق رقم (
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1 خريطة للمغرب الأوسط في العهد الزياني):05الملحق رقم (
 

 

 

 

      

 

 

 

 

   توضح هذه الخريطة المجال السياسي للدولة الزيانية   

                                                             

 .115 , ص المرجع السابقمحمد عمرو الطمار:  1
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توضح هذه الخريطة المجال الجغرافي لدولة بني مرين  في عهد ابو بكر بن عبد 

 1سبييسبيبيلالحق المريني

                                                             

 .70, ص  المرجع السابقشوقي أبو خليل:1
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        قـائمـة المصـادر والمراجـعقـائمـة المصـادر والمراجـعقـائمـة المصـادر والمراجـعقـائمـة المصـادر والمراجـع        

    المصادر:المصادر:المصادر:المصادر:

 تاريخ الدولة المرينية,تاريخ الدولة المرينية,تاريخ الدولة المرينية,تاريخ الدولة المرينية,الذخيرة السنية في الذخيرة السنية في الذخيرة السنية في الذخيرة السنية في :  أبي زرع الفاسيابن  .1

 م.1972دار المنصور, الرباط, 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب ــــ:  .2

تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، دار المنصورة للطباعة،  ،تاريخ مدينة فاستاريخ مدينة فاستاريخ مدينة فاستاريخ مدينة فاس

  .م1972الرباط، 

مة، مكتبة هاني سلا ، تح:بتلمسانبتلمسانبتلمسانبتلمسان    تاريخ الدولة الزيانيةتاريخ الدولة الزيانيةتاريخ الدولة الزيانيةتاريخ الدولة الزيانيةابن الأحمر:  .3

 م 2001هـ/1421،  1الثقافة للنشر والتوزيع، ط

المطبعة الملكية،  دولة بني مرين،دولة بني مرين،دولة بني مرين،دولة بني مرين،روضة السيرين في روضة السيرين في روضة السيرين في روضة السيرين في ــــ:  .4

  م.1968الرباط، 

المكتب  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ابن عماد الحنبلي:  .5

 .6ت، ج, التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ب

, نشـره ـانـانـانـانفي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسفي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسفي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسفي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسالبستان البستان البستان البستان ابن مريم:  .6

ديوان المطبوعات الجامعية, ـنب, وتقدم له عبد الرحمان طالب, شـن أبي محمد ب

 .1986الجزائر 

عــنوان الدرايـة فيمن عرف مــن عــنوان الدرايـة فيمن عرف مــن عــنوان الدرايـة فيمن عرف مــن عــنوان الدرايـة فيمن عرف مــن أبو العباس أحمد الغبريني:  .7

رابح بونار, الشركة الوطنية للنشر  تح: ,ببجايـــةببجايـــةببجايـــةببجايـــة    ةةةةـابعـابعـابعـابعسسسسالعلماء في المائـة الالعلماء في المائـة الالعلماء في المائـة الالعلماء في المائـة ال

  .1981والتوزيع, الجزائر

، والحفصيةوالحفصيةوالحفصيةوالحفصية    تاريخ الدولتين الموحديةتاريخ الدولتين الموحديةتاريخ الدولتين الموحديةتاريخ الدولتين الموحديةأبو عبد االله محمد الزركشي:  .8

  .تحقيق: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس
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الأدلّة البينية النورانية في الأدلّة البينية النورانية في الأدلّة البينية النورانية في الأدلّة البينية النورانية في أبو عبد االله محمد بن أحمد الشّماع:  .9

: الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، تح، مفاخر الدولة الحفصيةمفاخر الدولة الحفصيةمفاخر الدولة الحفصيةمفاخر الدولة الحفصية

  .م1980تونس، 

، المطبعة النسرين في دولة بني مرينالنسرين في دولة بني مرينالنسرين في دولة بني مرينالنسرين في دولة بني مرينإسماعيل بن الاحمر: روضة  .10

  .م1968الملكية، الرباط، 

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف التنسي محمد بن عبد االله:  .11

  م     1985، تح : محمود بوعياد، الجزائر من نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانمن نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانمن نظم الدر والعقيان في شرف بني زيانمن نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان

الثانية، دار الغرب  ، الطبعة1،ج: وصف إفريقيا: وصف إفريقيا: وصف إفريقيا: وصف إفريقياالحسن الوزان .12

  .م1983، مي، بيروتالإسلا

، تح: إحسان عباس، المعطار في خبر الأقطارالمعطار في خبر الأقطارالمعطار في خبر الأقطارالمعطار في خبر الأقطارالروض الروض الروض الروض الحميري:  .13

  .مكتبة لبنان

الاستقصاء في أخبار دول الاستقصاء في أخبار دول الاستقصاء في أخبار دول الاستقصاء في أخبار دول (أحمد بن خالد الناصري):  السلاوي .14

  .م1954، دار الكتاب الإسكندرية،  1، جالمغرب الأقصىالمغرب الأقصىالمغرب الأقصىالمغرب الأقصى

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام     كتابكتابكتابكتابعبد الرحمان بن خلدون:  .15

الجزء السادس  ،ذوي السلطان الأكبرذوي السلطان الأكبرذوي السلطان الأكبرذوي السلطان الأكبر    العرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم منالعرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم منالعرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم منالعرب  والعجم والبربر ومن عاصرهم من

  م. 2010هـ/ 1431لبنان، دار الفكر، بيروت  ,و الثالث عشر والسابع

 :، تحالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطارالروض المعطار في خبر الأقطار :عبد المنعم الحميري .16

   1975إحسان عباس، مكتبة لبنان، 

، تحقيق المعجب في تلخيص أخبار المغربالمعجب في تلخيص أخبار المغربالمعجب في تلخيص أخبار المغربالمعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي:  .17

محمد سعيد العربان، د ط، المجـلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الإمارات العربية 

، مطبعة الدولة المؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسالمؤنس في أخبار إفريقيا وتونسابن أبي دينار: المتحدة، (د ت) 

  م    1982التونسية، 
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، المؤسسة 5ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،القلقشندي:  .18

 .م1963المصرية العامة، القاهرة، 

، بغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذر الملوك من بني عبد الواديحيى بن خلدون:  .19

  .1980الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية،، تح : عبد 1ج

        المراجع :المراجع :المراجع :المراجع :

ابو خليل شوقي: اطلس التاريخ العربي الاسلامي , دار الفكر,  .20

  .5, ط2005دمشق, 

المفيد في تاريخ المفيد في تاريخ المفيد في تاريخ المفيد في تاريخ وعلي الرحماني محمد:  الأمين محمد محمد .21

  .، دار الكتاب، الدار البيضاء، د س طالمغربالمغربالمغربالمغرب

نشر دار الألمعية لل ،الدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنبالعربي خالد:  .22

  .2011والتوزيع، قسنطينة، الجزائر،

ـرب ـرب ـرب ـرب العلاقات السياسية بين الجزائــر والمغـالعلاقات السياسية بين الجزائــر والمغـالعلاقات السياسية بين الجزائــر والمغـالعلاقات السياسية بين الجزائــر والمغـبن خروف عمار:  .23

  .1م, ج2006دار الأمل, الجزائـر,  ,في القـرن السـادس عشـرفي القـرن السـادس عشـرفي القـرن السـادس عشـرفي القـرن السـادس عشـر

, المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىالمئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىبن قربةصالح:  .24

  .1986الشركة الوطنية للكتاب,الجزائر 

ـد ـد ـد ـد الحياة الفنية في عهـالحياة الفنية في عهـالحياة الفنية في عهـالحياة الفنية في عهــة رشيــد وآخـــرون: بورويب .25

اب, , المؤسسة الوطنية للكتـ3خ, ج التاري , الجزائر فيـنـنـنـنوالمرينييوالمرينييوالمرينييوالمرينيي    الزيانييـنالزيانييـنالزيانييـنالزيانييـن

 .1984الجزائر 

، المؤسسة 3، جالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخحاجيات عبد الحميد وآخرون:  .26

  .الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ت

، (حياته وآثاره)(حياته وآثاره)(حياته وآثاره)(حياته وآثاره)    أبو حمو موسى الزيانيأبو حمو موسى الزيانيأبو حمو موسى الزيانيأبو حمو موسى الزيانيحاجيات عبد الحميد:  .27

  م،   1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
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: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في : تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في : تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في : تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في الحريري محمد عيسى .28

 ،القلم، الكويتدار ،م)م)م)م)1265126512651265هـ/هـ/هـ/هـ/869869869869((((م )ـم )ـم )ـم )ـ1213121312131213هـ/هـ/هـ/هـ/610610610610((((    العصر المرينيالعصر المرينيالعصر المرينيالعصر المريني

1987.  

، ديوان نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةالدراجي بوزيان:  .29

  .م1993المطبوعات الجامعية، الجزائر 

العربية، بيروت ، دار النهضة 2، جالمغرب الكبيرالمغرب الكبيرالمغرب الكبيرالمغرب الكبيرسالم عبد العزيز:  .30

  .م1984

، مؤسسة تاريخ المغرب في العصر الإسلاميتاريخ المغرب في العصر الإسلاميتاريخ المغرب في العصر الإسلاميتاريخ المغرب في العصر الإسلاميالسالم عبد العزيز:  .31

  . لطباعة والنشر، الإسكندرية، د، تشباب الجامعة ل

، الأمن 1، جالتاريخ السياسي لدول المغرب الإسلاميالتاريخ السياسي لدول المغرب الإسلاميالتاريخ السياسي لدول المغرب الإسلاميالتاريخ السياسي لدول المغرب الإسلاميسيفر لخضر:  .32

  .2007للدراسات، الجزائر، 

، 2، جالإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلاميصفحات مشرقة من التاريخ صفحات مشرقة من التاريخ صفحات مشرقة من التاريخ صفحات مشرقة من التاريخ الصلابي محمد علي:  .33

 .م2007دار الجوزي، القاهرة، مصر، 

تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة محمد عمرو:  الطمار .34

  .م1984ة الوطنية للكتاب، الجزائر ، المؤسسوحضارة الجزائروحضارة الجزائروحضارة الجزائروحضارة الجزائر

، الدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنالدولة الزيانية في عهد يغمراسنعطاء االله دهينة وآخرون:  .35

  .م1984للكتاب، الجزائر ، المؤسسة الوطنية 3، جالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخالجزائر في التاريخ

، العصر الثالث، القسم دولة الإسلام في الأندلسدولة الإسلام في الأندلسدولة الإسلام في الأندلسدولة الإسلام في الأندلس عنان عبد االله: .36

هـ/ 1411، القاهرة، 2، طالموحدين وانهيار الأندلس الكبرىالثاني، عصر 

  .م1990

، 2، ج: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيغلاب عبد الكريم .37

  .م2005دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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، دار النشر 1، جتلمسان في العهد الزيانيتلمسان في العهد الزيانيتلمسان في العهد الزيانيتلمسان في العهد الزياني: عبد العزيزفيلالي  .38

  .م2002والتوزيع، الجزائر، 

, تر: محمد حجي, محمد زنيبر, 2, ج: إفريقيا: إفريقيا: إفريقيا: إفريقيالمارمول كاربخال .39

ر المعرفة للنشر والتوزيع, محمد الأخضر, احمد التوفيق, احمد يتجلون, دا

  .م1989

، دار 2، جتاريخ الجزائر العامتاريخ الجزائر العامتاريخ الجزائر العامتاريخ الجزائر العاممحمد الجيلالي عبد الرحمن بن:  .40

  .م1980الثقافة، بيروت 

، مؤسسة دراسات في تاريخ المغرب والأندلسدراسات في تاريخ المغرب والأندلسدراسات في تاريخ المغرب والأندلسدراسات في تاريخ المغرب والأندلسمختار العبادي أحمد:  .41

  .شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، د س ط،

 الهدى، عين مليلة، ، دار1، جتاريخ الجزائر الوسيطتاريخ الجزائر الوسيطتاريخ الجزائر الوسيطتاريخ الجزائر الوسيطمختار حساني:  .42

 .م2013الجزائر، 

    واسبانياواسبانياواسبانياواسبانيا    حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائرحرب الثلاثمائة سنة بين الجزائرحرب الثلاثمائة سنة بين الجزائرحرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر: احمد توفيق المدني .43

  .3, ط2009, دار البصائر,الجزائر,1792179217921792- - - - 1492149214921492

ب ، دار المغرالسلطنة الحفصيةالسلطنة الحفصيةالسلطنة الحفصيةالسلطنة الحفصيةالمطوي محمد العروسي:  .44

  .م1986الإسلامي، بيروت، لبنان، 

، 3، جموسوعة تاريخ المغرب العربيموسوعة تاريخ المغرب العربيموسوعة تاريخ المغرب العربيموسوعة تاريخ المغرب العربيتاح: ـمقلد الغنيمي عبد الف .45

  .م1994مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر،

، دار العصر 1، ط2مجتاريخ المغرب وحضارته، تاريخ المغرب وحضارته، تاريخ المغرب وحضارته، تاريخ المغرب وحضارته، مؤنس حسين:  .46

  .م1992الحديث للنشر والتوزيع، 

، 2، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي مبارك بن محمد:  .47

  .م1986تقديم وتصحيح: محمد الميلي، م و ك، الجزائر 

ة , مكتبة النهضتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثتاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي مبارك:  .48

  .3الجزائرية, الجزائر, د, ت , ج
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    والدوريات:والدوريات:والدوريات:والدوريات:المجلات المجلات المجلات المجلات 

, 26262626مجلة الأصالة العدد مجلة الأصالة العدد مجلة الأصالة العدد مجلة الأصالة العدد , نهاية دولة بني زياننهاية دولة بني زياننهاية دولة بني زياننهاية دولة بني زيانبلحميسي مولاي:  .49

  .م1975ه/1395سنة ال

المـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد المـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد المـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد المـراحل والأدوار التـاريخية لـدولة بني عبد بوعزيز يحي:  .50

  .م1975هـ/1335ـنة ، الس26، العـدد الأصالة، مجلة الوادالوادالوادالواد

مج , العصور  "،العلاقات الخارجية للدولة الزيانيةالعلاقات الخارجية للدولة الزيانيةالعلاقات الخارجية للدولة الزيانيةالعلاقات الخارجية للدولة الزيانية"عبد القادر حاج:  .51

هـ/ 1432، عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2الجديدة، العدد

  .م2011

    الرسائل الجامعية:الرسائل الجامعية:الرسائل الجامعية:الرسائل الجامعية:

العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين بكاي هوارية:  .52

- - - - 633633633633الأوسط والأقصى خلال القرنين السابع والعاشرهجريين(الأوسط والأقصى خلال القرنين السابع والعاشرهجريين(الأوسط والأقصى خلال القرنين السابع والعاشرهجريين(الأوسط والأقصى خلال القرنين السابع والعاشرهجريين(

شهــادة الدكتوراه في , مذكــرة لنيــل ))))1554155415541554----1233123312331233هــ/هــ/هــ/هــ/962962962962

تاريــخ المغــرب الإســلامي الوسيــط, شعبــة التاريــخ, قسم 

ي بكر التاريخ وعلم الآثار, كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية, جامعة أب

 .2014-2013بلقايد, تلمسان, 

العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من بلحسن إبراهيم:  .53

، رسالة ماجستير، قسم الثقافة الشعبية، مممم15151515إلى إلى إلى إلى 13131313هـ/هـ/هـ/هـ/9999إلى القرن إلى القرن إلى القرن إلى القرن 7777القرن القرن القرن القرن 

  .م2004/2005تلمسان 

قافية لدولة بني عبد الوادية قافية لدولة بني عبد الوادية قافية لدولة بني عبد الوادية قافية لدولة بني عبد الوادية الأوضاع السياسية والثالأوضاع السياسية والثالأوضاع السياسية والثالأوضاع السياسية والثمكيوي محمد:  .54

، م)م)م)م)1337133713371337هـ/هـ/هـ/هـ/737737737737م)(م)(م)(م)(1236123612361236هـ/هـ/هـ/هـ/633633633633((((قيامها حتى نهاية أبي تاشفين الأول قيامها حتى نهاية أبي تاشفين الأول قيامها حتى نهاية أبي تاشفين الأول قيامها حتى نهاية أبي تاشفين الأول منذمنذمنذمنذ

 .م)2000/2001رسالة ماجستير، تلمسان (
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  الالكترونيةالالكترونيةالالكترونيةالالكترونيةالمواقع المواقع المواقع المواقع 

55.  http://encysco.blogspot.com/2015/03/1523/04/2017 

/19:45. 
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        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

                ـــــةـــــةـــــةـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآيــــالآيــــالآيــــالآيــــ

                داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإهالإهالإهالإه

                الشكر والعرفانالشكر والعرفانالشكر والعرفانالشكر والعرفان

                قائمة المختصراتقائمة المختصراتقائمة المختصراتقائمة المختصرات

        زززز        ––––    أأأأ        مـــقــــدمـــــــةمـــقــــدمـــــــةمـــقــــدمـــــــةمـــقــــدمـــــــة

قبل مطلع القرن قبل مطلع القرن قبل مطلع القرن قبل مطلع القرن     الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلاميالمغرب المغرب المغرب المغرب     أوضاعأوضاعأوضاعأوضاع    ::::مـــــدخــــلمـــــدخــــلمـــــدخــــلمـــــدخــــل

        (الثالث عشر ميلادي)(الثالث عشر ميلادي)(الثالث عشر ميلادي)(الثالث عشر ميلادي)    السابع الهجريالسابع الهجريالسابع الهجريالسابع الهجري
8888    ––––    12121212            

القوى السياسية بالمغرب مابين القرنين السابع القوى السياسية بالمغرب مابين القرنين السابع القوى السياسية بالمغرب مابين القرنين السابع القوى السياسية بالمغرب مابين القرنين السابع     الفصل الأول:الفصل الأول:الفصل الأول:الفصل الأول:

�����والعاشر هجريينوالعاشر هجريينوالعاشر هجريينوالعاشر هجريين �� �� �� �
13131313    ––––    31313131        

                17171717    ––––    14141414        الدولة الحفصيةالدولة الحفصيةالدولة الحفصيةالدولة الحفصيةأولا :أولا :أولا :أولا :

        14141414  نالحفصييأصل  1

        11117777    ––––    11114444  الدولة الحفصية تأسيسلمحة تاريخية عن  2

        17171717        الجغرافية والسياسية للدولة الحفصيةالحدود     3

        23232323----11118888        الدولة الزيانيةالدولة الزيانيةالدولة الزيانيةالدولة الزيانيةثـانـيـا :ثـانـيـا :ثـانـيـا :ثـانـيـا :

        22221111    ––––    11118888  أصل الزيانيين ونسبهم 1

        23232323----22222222  المجال السياسي لدولة بني عبد الواد 2

        30303030----22224444        الدولة المرينيةالدولة المرينيةالدولة المرينيةالدولة المرينية    ::::ثـالـثـاثـالـثـاثـالـثـاثـالـثـا

        22225555----22224444  أصل ونسب بني مرين 1
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        29292929----22225555  تأسيس وقيام دولة بني مرين 2

        30303030----22229999  السياسي للدولة بني مرينالمجال  3

        31313131        خلاصة الفصل الأولخلاصة الفصل الأولخلاصة الفصل الأولخلاصة الفصل الأول

الصراع الزياني المريني الصراع الزياني المريني الصراع الزياني المريني الصراع الزياني المريني ::::الــفــصــل الـثـانـي الــفــصــل الـثـانـي الــفــصــل الـثـانـي الــفــصــل الـثـانـي 

�والزياني الحفصيوالزياني الحفصيوالزياني الحفصيوالزياني الحفصي �� �� �� �
32323232----53535353        

        46464646----33333333        الصراع الزياني المرينيالصراع الزياني المرينيالصراع الزياني المرينيالصراع الزياني المرينيأولا :أولا :أولا :أولا :

        35353535----33333333  نشأة الصراع وبدايته بين الطرفين 1

        41414141----33335555  مظاهر الصراع بين الطرفين 2

        46464646----44442222  بني مرين وملوك بني زيانتواصل الصراع بين  3

        51515151----44447777        طبيعة الصراع الزياني الحفصيطبيعة الصراع الزياني الحفصيطبيعة الصراع الزياني الحفصيطبيعة الصراع الزياني الحفصيثـانـيـا :ثـانـيـا :ثـانـيـا :ثـانـيـا :

        44448888----44447777  طبيعة العلاقات الزبانية الحفصية 1

        55551111----44448888  التبعية الزيانية للحفصيين 2

        55552222----55551111  احتدام الصراع بين الطرفين ومحاولة فك التبعية 3

        55553333        خلاصة الفصل الثانيخلاصة الفصل الثانيخلاصة الفصل الثانيخلاصة الفصل الثاني

نتــــــائج الصـــــراع على نتــــــائج الصـــــراع على نتــــــائج الصـــــراع على نتــــــائج الصـــــراع على     ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

�المغرب الأوســـــطالمغرب الأوســـــطالمغرب الأوســـــطالمغرب الأوســـــط �� �� �� �
55554444----66667777        

        55558888----55555555  النتائج السياسية 1

        66662222----55558888  النتائج الاقتصادية والاجتماعية 2

        66666666----66662222  النتائج الثقافية والعمرانية 3

        66667777        خلاصة الفصل الثالثخلاصة الفصل الثالثخلاصة الفصل الثالثخلاصة الفصل الثالث

        70707070----66669999        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
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        77776666----77771111        الملاحـقالملاحـقالملاحـقالملاحـق

                84848484----77777777        قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

                88887777––––    88885555        الــفــهــرسالــفــهــرسالــفــهــرسالــفــهــرس

  
  
  
  
 


